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تقديـم

بداية أُثمّن مبادرة الأستاذ العمايرة على هذا الجهد الوطني الكبير الذي يتناول الأمن 
الوطني الأردني وما يدور حوله مــن تحديات داخلية وخارجية وإيمانــه بأن الأردن قادر 
على أن يجعل من التحديات فرصا وأن يســتثمرها، كما هي منهجيته منذ تأســيس الدولة 
وحتى اليوم، ومنذ أن قام الأردن الحديث منذ تأسيسه الأول في بداية العشرينات وتأسيسه 
الثاني في العام 1946بعد الاســتقلال راهنــت الكثير من القوى الدوليــة والإقليمية على 
أن بلدنا لا يستطيع الاســتمرار، معتبرين أن الدولة الأردنية بكينونتها ومضامينها السياسية 
بينها  والإقتصادية والإجتماعية وبإمكانياتها وبجغرافيتها الصعبة كل هــذه العوامل تحول 
وبين إمكانية الاســتمرار، فالكل كان يراهن على أن هذه الدولة لا بد وأن تنتهي بشكل او 
بآخر، فقد راهنت القوى السياســية على امتداد الوطن العربي علــى ذلك، تحدثوا عن قلة 
الموارد وأن الأردن بلد غير قادر على الاســتمرار في ظل غياب الموارد وأن هذا البلد غير 
قادر على صياغة أمنه الوطني ســوى بمعناه الخارجي والتحدي الإســرائيلي والتحديات 
الأخرى الطارئة بين فينة وأخرى، وبين المســائل الداخلية التي تلح على الدولة من حيث 
إمكاناتها ومن حيث عدم قدرة الأردن على الإستجابة لتطلعات الناس وتوفير - ولو الحد 
الأدنى - من احتياجاتهم الإقتصادية والمعيشية على اختلافها، هذا هو النمط التفكير الذي 
ح أن هذه  كان سائداً منذ تأســيس الأردن الى ما قبل العقدين أو يزيد من الزمن، حيث توضَّ
الدولة قامت على أعمدة ومرتكــزات قوية، وأن هذه المرتكــزات والأعمدة المتمثلة في 
قيادة هاشــمية لم تأت على ظهر الدبابات بانقلاب عســكري، بل جاءت بقبول الأردنيين، 
وبعقد تاريخي ما بين الملك المؤســس وبين الأردنيين، وعلى قواته المســلحة التي بقيت 
في موضعها الحرفي دون أن تتدخل في السياسة الداخلية، وبالتالي بقيت القوات المسلحة 
جداراً حامياً للأردن من أي اعتداء خارجي ولديه أجهزته الأمنية التي تقوم بحمايته ســوى 

من أي خُبث وتآمر داخلي أو من أي تهديد خارجي.
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فالدولة الأردنية قامت تاريخياً وفق مشــروع قومي خلافاً لكثيــر من الدول العربية 
التي تحصلت على اســتقلاليتها علــى خلفية مشــاريع وطنية في إطار القطــر الواحد، 
فالدولة الأردنية هي نتاج للمشــروع القومي الــذي حمله الملك المؤســس، وقد كان 
ذلك العقد التاريخي بين الأردنيين والملك المؤســس على أن الدولة الأردنية هي دولة 
طموحة تســعى الى تحقيق المشــروع العربي، وبقيت دائما أمينة على هذا الأمر ونذرت 
نفســها لتحقيقه، نذرت نفســها للقضية الفلســطينية على اعتبار أنها قضية داخلية أردنية 
كما هي قضية مركزيــة للعرب، وإن ما يميز الأمن الوطني في الداخل أنه اســتطاع إيجاد 
تلك المواد اللاصقة الفعالة بين مكونات نســيجه الإجتماعي بغــض النظر عن مناطقية 
أو أصول أبناء أو منتســبي هــذا الوطن، وبالتالــي فعندما نتحدث عن الوحــدة الوطنية 
في الأردن فإننــا نتحدث عن حقيقة واقعة مــا بين الأردنيين من أصولهم الشــرق أردنية 
والأصول الفلسطينية، ما بين الأردنيين بديانتيهم الإسلامية والمسيحية، ما بين الأردنيين 
والمكونــات الثقافية غيــر العربية من الأعراق الأخرى كالشــركس والأكــراد والأرمن 
وغيرهم، الأردن اســتطاع ان يجد هذه المادة اللاصقة التي جعلــت من بنائه الإجتماعي 
أساساً قوياً ومتيناً لحماية الأمن الوطني الأردني، وتحويل التحديات الداخلية والخارجية 

الى فرص تُستثمَر لصالح الأردن أولاً ولصالح العرب ثانياً.

ويأتي الكاتب العمايرة ليضيف إلى المكتبة الأردنية هذا الكتاب الذي يتضمن العديد 
من المحاور التي تؤشــر على صلابة الأمن الوطني الأردني بعد أن يكون قد شــرح معاني 
الأمن الوطني بشــكل مطلق بما في ذلك محدداته وعوامل قوته وعوامل ضعفه، ثم يدلف 
الى الأمن الوطني الأردني بواقعه وبطموحاته فيتحدث عن خصائصه وعن النظام السياسي 
ودوره في الأمــن الوطني، إلــى أن يتحدث عــن أن الدولة الأردنية امتلكت مؤسســات 
اســتطاعت بدورها أن تكون الجدار القوي إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
في حماية الدولة، ووضع أسس حقيقية للتشــاركية وللمؤسسية، ولعلاقات واضحة ما بين 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
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كما يذهب كاتبنا المحترم ليقرأ في التحديات الداخليــة المؤثرة على الدولة الأردنية 
وعلى الأمن الوطني الأردني فيشــير إلى التحديات الفكرية والثقافية والسياســية والأمنية 
والإقتصاديــة والإجتماعية، ويتوقــف عند كل منهــا، ويحاول تشــخيص الظاهرة بذاتها 
ويضعها في سياق التحديات الأخرى، وأنها تصب جميعها في سياق منظومة الأمن الوطني 
الأردني المتكاملة، ثم يُعرّج على التحديات الخارجية التي تؤثر وتتأثر بالأردن الدولة التي 
كما ذكرت ســابقا بإمكاناتها المتواضعة وصعوبة وضعها الجغرافي الآن ما بين إســرائيل 
كمشــروع توســعي له أطماع في ابتلاع الضفة الغربية ويغمز بين الفتــرة والأخرى باتجاه 
الأردن، الى أن يذهب الى الحدود الشمالية حيث نجد ذاك التحدي الكبير للأردن بمواجهة 
قوى الإرهاب التي تقف على كتف الدولة الأردنية الشــمالي والشــمالي الشرقي، وأيضا 
تحديات الأمن الوطني وحمايته من الآفات الإجتماعية الخطرة من جريمة ومن مخدرات 

ومن غيرها من المسائل غير السياسية.

ويذهــب كاتبنا الى البحث فــي التحدي الذي عنونــه بالصراع العربي الإســرائيلي 
ودور الدولة الأردنية في هذا الصراع، ووقفتها التقليدية النشــطة المؤثرة في دعم أشــقائنا 
الفلســطينيين وصولاً الى حقوقهم المشروعة، واســتثمار الأردن في مصداقيته وعلاقات 
جلالة الملك ومن قبله جلالة الملك الحسين على المستويين الدولي والإقليمي بتوظيف 
هذه العلاقات لخدمة المشروع الوطني الفلســطيني، ثم يذهب الكاتب الى تحديات المد 
الشــيعي الإيراني رغم أنني لا أتفق باعتبار أن إيران أو تركيا هــي تحديات مذهبية لنا، فأنا 
أعتقد أن التحدي الإيراني هو تحدي القومية الفارســية الطامعة فــي الأرض العربية التي 
أخذت الأهواز، والتي استولت على جزر ثلاث للإمارات العربية والتي لا تخفي مطامعها 
في البحرين وفي جنوب العراق، وأن الخصومة مع إيران ليســت خصومة مع المد الشيعي 
أو المذهب الشــيعي وإنما هي خصومة ضد قومية طامعة في الأرض العربية وتتدخل في 
الشــأن العربي، فإيران دولة لها مطامع قومية فارســية صفوية مغلّفة بغلاف شــيعي وذات 
الأمر بالنســبة إلى تركيا التي تستخدم الغلاف الســني لتمرير مطامعها في الأرض العربية، 
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وفي الســيطرة، وفي إعادة مكانة الدولة العثمانية ولو بطبعة معاصرة بالسيطرة على شمال 
ســوريا وشــمال العراق، فالمســألة المذهبية ليســت هي جوهر الصراعات في المنطقة، 
والمذاهب تســتخدم لتمرير مطامع قومية على حســاب القومية العربيــة والهوية العربية 
والأرض العربية، وأعتقد بأن يكون للعرب مشــروعهم السياسي تماماً مثلما لإيران وتركيا 
وإسرائيل مشــاريعهم السياسية، وأن نقابل هذه المشاريع بمشــروع يُبعد الخطر عن بلادنا 
وعن هويتنا الثقافية وعــن بُعدنا الحضاري وعن أرضنا العربيــة المهددة بالإبتلاع من هذه 

القوى الإقليمية المحيطة بنا من كل جانب.

بعد ذلك يذهب الأســتاذ العمايرة بالحديث عن الآليات المتاحة لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية، ويســهب في هذا الأمر، وأعتقد بأننا أمام كتــاب لباحث مهم وضع 
يده على كثير من المفاصل المهمة في حياتنا الوطنية، وأشّــر علــى أمننا الوطني من حيث 
تشــخيصه وتحديد العوامل التي يتأثر بها على الصعيدين الداخلي و الخارجي، وحاول أن 

يضع منهجاً مستقبلياً لديمومة هذا الأمن وتعزيزه وترسيخه.

أشكر الكاتب الأســتاذ إبراهيم عبد القادر الدسوقي العمايرة على هذا العمل الوطني 
الإبداعي المهم، وإني أنصح بقراءته للأهمية.

والله من وراء القصد

						                المهندس سمير الحباشنة    

رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة
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المقـدمة

يأتي مفهوم أمن الإنسان في شكله البسيط بالحالة النفسية والفيزيائية التي يستشعرها 
ويعيشها في ظروف معيشته وحياته، ويرتبط الشعور بالأمن والأمان بكافة نشاطات البشر، 
إذ ينعكس إيجاباً على تأدية مختلف النشاطات المعيشــية، وبالتالي على وجوده وكينونته، 
ابتداءً بالحاجات الفيزيائية الأساسية كالطعام والشراب، مروراً بالمسكن والملبس وانتهاءً 

بتقدير الذات والشعور بالوجود الفاعل.

ع أشــكالها وامتدادها اجتماعيــاً واقتصادياً  ومع تطور المجتمعات البشــرية وتنــوُّ
وجغرافياً وسياســياً، تطورت أشــكال ومفاهيم الأمن لتأخذ بُعداً جماعياً يتناسب وحجم 
المتجمعات البشرية ونشاطاتها، فتوسعت مفاهيم الأمن من مفاهيمها البسيطة، لتتعمق في 
مفاهيم أكثر تحديداً كالأمن الإجتماعي والإقتصادي والغذائي وغيرها، كما اتســعت مظلة 
المفهوم لتغطي حدود الــدول والمواطنين القاطنين فيها لتحمل مفهــوم "الأمن الوطني" 
و"الأمن الإقليمي" و"الأمن الدولي"، حيث أصبح تحقيق الأمن يشــكل هاجساً لدى دول 

العالم ويلعب دوراً أساسياً في رسم سياساتها و نشاطاتها على مختلف الأصعدة.

ولا شــك أن التحديات التي يشــهدها العالم اليــوم ناجمة عن مجمــل التحولات 
الأيديولوجية والجيواســتراتيجية والإجتماعية وهي متفاوتة بحكــم الضرورة في تأثيراتها 
الداخلية والخارجيــة اعتماداً على الموقــع الجغرافي أو الانفتاح السياســي أو غيرها من 
المبررات الموضوعية التي تجعل من الدولة متأثرة بعلاقــات ذات خصوصية في القضايا 
الدولية، أو ما يترتب عليها من مسؤوليات لا مفر من الدخول في ثناياها لاعتبارات تتمحور 

حول الدور الذي يجب أن تقوم به في شتى المجالات وسيّما في المجال السياسي.

فقد واجهت منطقة الشــرق الأوســط، وبضمنها المنطقة العربيــة، حالة من عدم 
الإســتقرار السياســي والأمني، انعكســت تأثيراتها بشــكل رئيســي على معظم دول 
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المنطقة، ومنها الأردن، نتيجة وقوعه ما بين العراق وفلســطين وسوريا وما نتج عن حالة 
عدم اســتقرار من تحديات وتهديدات دفعت بــالأردن إلى التركيز علــى الأمن الوطني 

كإستراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية.

ويشكل الأمن الوطني الأردني مطلباً على درجة عالية من الأهمية إلى جانب الحرية 
والرفاه الإقتصادي. فــالأردن، وعبر مســيرته الحافلة بالاندماج والمشــاركة في القضايا 
الكبيرة والحرجة والحساســة في المنطقة تعتبر من أبرز الــدول العربية التي احتلت مكانة 
إقليمية ودولية فرضت عليها تبعات انعكســت في كل أبعادها على الشأن الداخلي سياسياً 
واقتصاديــاً واجتماعياً وأمنياً. ومن ناحيــة أخرى يواجه الأمن الوطنــي الأردني تحديات 
خارجية أنتجتها المتغيرات الدولية والإقليمية، خصوصــاً بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
عام 2003، والأحداث التي شــهدتها غزة منذ عــام 2007، وتداعيــات الملف النووي 
الإيراني، بالإضافة إلى ما شــهدته الدول العربيــة من ثورات الربيع العربــي خلال الفترة 
2011-2014. وتصطف إلى جانب ذلك المخاطر المترتبة علــى الدعوات التي تطلقها 
بعض التيارات الإسرائيلية من اعتبار الأردن وطناً بديلًا للفلسطينيين، وفي ضوء ما تشهده 
المنطقة من تداعيات وتدهور فــي الحالة الأمنية فيها، بات الأمن الوطني مســألة تأتي في 

مقدمة أولويات السياسة الأردنية ببعديها الداخلي والخارجي.

وعلى هذا وبســبب من الخصوصية الجيوسياســية التي يجســدها الوضع الإقليمي 
للأردن، كان هاجســه الأمني معبراً عن نوع من الاســتثنائية في درجة تحسســه للأوضاع 
المحيطة به باتخاذ التدابير والسياســات لضمان مســتويات مقبولة من الإحساس بالأمن 
والإستقرار وبما يعزز من مستلزمات التماسك والتضامن الإجتماعي والحفاظ على الكيان 

الذاتي للدولة.

ونسعى في ثنايا هذا الكتاب إلى محاولة لعرض مفاهيم الأمن بكافة مجالاته وأبعاده 
ووصف الحالة الأمنيــة الوطنية لأردننا العزيز ضمن ســياقاتها الإقتصاديــة والإجتماعية 
والسياسية، وتوضيح التحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني على الصعيدين الداخلي 
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والخارجي، بما في ذلك الأمن الإقتصادي والإجتماعي والزراعي والســكاني، والعوامل 
التي تؤثر ســلباً أو إيجاباً على ترســيخ الأمن الوطني بكافة أبعاده، مستندين في إبراز تلك 
الجوانب من خلال دراسة وتحليل الإحصائيات الرسمية التي تناولت الجوانب المؤثرة فيه 
والتقارير التي تناولتها، حيث يأتي هذا الكتاب كخطوة أولى لدراسات الأمن الوطني بكافة 
جوانبه، سيّما في ظل التغيرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي باتت تشكل أعباءاً 

كبيرة على مختلف دول العالم.

المؤلف

****





الفصل الأول

التأصيل النظري لمعنى

ومفهوم الأمن الوطني
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الفصل الأول

التأصيل النظري لمعنى ومفهوم الأمن الوطني

يتضمن مفهوم الأمن الوطني أمــن المواطن وممتلكاته، وتاريخــه وتراثه ومعتقداته 
وحرياته الأساســية، كما أنه يتضمن ســيادة الدولة وســامة أراضيها وحدودها السياسية 
ويتضمن بالإضافة إلــى ذلك الحرية النســبية للقــرار الوطني، واســتقرار الدولة الأمني 

والإجتماعي الداخلي، وقدرتها على النهوض بالمتطلبات التنموية الشاملة لمجتمعها.

كما أن أعلى درجات الأمن الوطني لا تتحقق إلا من خلال دمج ثلاثة عناصر أساسية 
وهي: الحاجة إلــى قدرة دفاعية كافيــة للدولة لــردع التهديدات الإســتراتيجية الداخلية 
والخارجيــة، وحاجة المواطن للأمــن والإســتقرار الداخليين، وحاجــة المجتمع للنمو 
والتنمية الشــاملة، وإن الإخلال بهذه العلاقة لصالح أي من هذه العناصر سيقود حتماً إلى 

ضرر يلحق بأمن الدولة، والأمن الوطني الحقيقي يكمن في توازن هذه العناصر.

****
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المبحث الأول

معنى ومفهوم الأمن الوطني

ارتبط مفهوم "الأمن" في دراســات السياســة الدوليــة، تقليدياً، بمفهــوم "الدولة" 
التي تمثل الوحدة الرئيســية في ســياق النظام الدولي، حيث اعتبر الأمن أحد أسباب نشأة 
الدولة، فقد ميّز توماس هوبز بين حالة "المجتمــع" وحالة "الطبيعة"، واعتبر أن الأفراد في 
النظام الداخلي يعيشون "حالة المجتمع"، بينما تعيش الدولة "حالة الطبيعة" في العلاقات 
الدوليــة. والبحث عن الأمن دفع البشــر إلى الانخــراط في مجتمعات مــن خلال "عقد 
اجتماعي"، تتخلــى بموجبه عن حريتها لصالح ســلطة مركزية مشــتركة. ويعتقد هوبز أن 
هذه السلطة المركزية )الدولة( قد أُنشــئت من أجل حماية الشعب ضد العدوان الخارجي، 
وبذلك فإن الأفراد أوكلوا للدولة مسألة حماية أمنهم. ولا يزال هذا التصور قائماً في عرف 

معظم الدول، لكونه مصدراً من مصادر شرعية السلطة، وسبباً للولاء العام لها. )))

مفهوم نظرية الأمن««

من الســمات التي يتصف بها مفهوم "الأمن" ســمة التغيّر، فهو حقيقــة متغيرة تبعاً 
"الأمن" ليس مفهوماً  لظروف الزمان والمكان، وفقاً لاعتبارات داخلية وخارجية. فمفهوم 
جامداً، بل هــو مفهوم ديناميكي يتطور بتطــور الظروف، ويرتبط ارتباطــاً وثيقاً بالأوضاع 
والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية. فالأمن حالة حركية )ديناميكية( مركّبة 

لا تتصف بالجمود )الاستاتيكية(.

يرتكز مفهــوم الأمن على ثلاثة محاور رئيســية وهي: تأمين كيــان الدولة داخلياً 
وخارجياً، بالإضافة إلى تحقيق الإســتقرار السياســي والإجتماعي والإقتصادي، كما 

)))	 مارســيل ميرل، سوســيولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة حســن نافعة، القاهرة، دار المستقبل العربي، 
1986م، ص54.
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يرتكز مفهوم الأمن على تحقيــق الرضا التام لأفراد المجتمــع. ويعرف الأمن الوطني 
بعدة تعريفات من ضمنها))):

)أمن الدولة في عناصرها الأساسية: الشعب والأرض والقيادة ونظام الحكم، من --
حيث حفظ حقوق مواطنيها الخاصةً والعامة، ومن حيــث منع الاعتداءات على 

سيادة الدولة وكيانها من الفتن الداخلية والاعتداءات الخارجية( ))).

)مجموعة مصالح الدولة الحيوية، ومن ثم فإن تحقيق هذا الأمن إنما يتم بحماية --
وصيانة هذه المصالح(.

)تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطــار التي تهدده داخلياً وخارجياً، وتأمين --
مصالحه وتهيئة الظروف المناسبة اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الأهداف والغايات 

التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع(.

)الجهد اليومي الذي يصدر عن الدولة لتنمية ودعم أنشــطتها الرئيســية السياسية --
والعسكرية والفكرية والإقتصادية والإجتماعية ودفع أي تهديد أو تعويق أو أضرار 

بتلك الأنشطة(.

)إن الأمن القومي للدولة يتحقق عندما تكون الدولة آمنة وفي موقع أو موقف --
لا تضطر معه للتضحيــة بمصالحها المشــروعة لتفادي الحــرب أو العدوان 
عليها، وعندمــا تكون أيضا قويــةً وقادرةً علــى صيانة مصالحهــا عن طريق 

الحرب( ))).

)))	 التدمري، أحمد دلال 1998م "متطلبات بناء الســلم في العلاقات العربية - العربية"، ورقة قدّمت إلى: 
ندوة مســتقبل العلاقات العربية - العربية بعد تحرير الكويت 26-28 مايو، 1997م، الكويت، جامعة 

الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية،، ص288.
)))	 الشــهراني، سعد 1992، مؤسســات الأمن الوطني في المملكة العربية الســعودية، ورقة مقدمة لمؤتمر 

المئوية، ص30.
)))	 رسلان، احمد فؤاد1989، الأمن القومي المصري، ط1، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ص15.
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يشــير مصطلح الأمن الوطني إلى حالة مغايرة ونقيضة للخوف وعدم الاطمئنان. أما 
صفة الوطني فيراد بها الدولة بعناصرها الثلاثة الأرض، والسلطة، والشعب.

والأمن الوطني رديف للأمن الإقليمي في أبســط معانيه، وهو ما تعلق بأمن مجموعة 
من الدول المرتبطة بعضها ببعض، والذي يتعذر تحقيق أمن أي عضو فيه خارج إطار النظام 
ع  الإقليمي، ولقد ذهب "Bare Buosan" إلى التوجه نفسه في استخدامه لمصطلح المجمَّ
الأمني لتســهيل التحليل الأمني في نطاق الإقليم، حيث اعتبر أنــه "يتضمن مجموعة من 
الدول ترتبط فيه اهتماماتها الأمنية الأساســية مع بعضها بدرجة وثيقة، بحيث أن أوضاعها 
الأمنية الوطنيــة لا يمكن النظر إليها واقعيــاً بمعزل عن بعضها البعــض"، فالإقليم بالتالي 
يســيطر على منظور الأمن دون إلغاء الدور الحاســم للأطراف الخارجية الفاعلة والقوى 
ع الأمني" في فكرته  ع الأمني، وعلى هذا فإن مصطلح "المجمَّ العظمى في التأثير في المجمَّ
الرئيســية هو بمثابة دعوة إلى اعتبار المســتوى الإقليمي كوحدة تحليل رئيسية تنطلق من 

خلال القضايا الأمنية.

يرتبط النظام الأمني الإقليمي بالمفهوم المتفق عليه لـــ "الأمن"، حيث يتغير ويتطور 
بتغير وتطور ذلك الأمن، ويتوقف اســتقرار وفعالية أي نظام أمني إقليمي على درجة عمق 
الالتزامــات المتوازنة والمتبادلة التي يقــوم عليها هذا النظام من جانب، ومدى اســتعداد 
الدول المؤثرة داخل النظام لتقديم صلاحيات )قانونية- إجرائية( وموارد مناســبة لتشغيل 
مؤسساته بفاعلية من جانب آخر. فمسألة الصلاحيات ضرورية لفعالية تلك الأنظمة الأمنية 
حينما يتطلب منها معالجة قضية معينة، ودون توفير تلك الصلاحيات والموارد المناســبة 

لذلك سوف يفشل هذا النظام في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله.

ويطلَــق المفهوم الشــامل لمصطلــح "الأمن" على الآثــار الناتجــة عن جميع 
الإجراءات اللازمــة لحماية المجتمــع ضد كل ما يعيــق تقدمه، ويحد من اســتمرار 
حركته لتحقيق أهدافه وفقاً للقدرات المتوفرة، ويشــتمل على تكامــل الأبعاد الأمنية، 
ضمن ســياق الإطار المجتمعي للأمن، إن عملية إيجاد مفهوم شامل لتعريف "الأمن" 
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صعب للغاية، فالطرح الســابق لم يرد به إيجاد تعريف محدد لـــ "الأمن"، بقدر ما هي 
محاولة للتوصل إلى اقتراب فكري أو إطار معرفي للتحديد الدقيق لمحددات "الأمن" 

وعناصره للوصول إلى مستوياته وأبعاده.

إن صياغة نظرية الأمن القومي لكل دولة تتحدد بعدة عوامل أساســية منها سياســية 
وإقليمية ودولية واقتصادية وجغرافية وعســكرية وبشــرية. ولابد من أن تتأثر نظرية الأمن 
القومــي للمملكة الأردنية الهاشــمية بهذه العوامــل. وللمملكة قلق مــن تباين المواقف 
السياســية للدول الإقليمية المجاورة مما يجعــل صانع القرار الأردني يركــز -في تناوله 

لموضوع الأمن- على أمن الأردن ضمن منظومة الأمن العربي الأوسع.

تركز نظرية الأمن على جملــة التهديــدات الداخلية والخارجية التــي تواجه الأمن 
القومي للدولة، وعلى كافة الأصعدة السياســية والعســكرية والإقتصاديــة والإجتماعية، 
لتحقيق الأهداف العليا التي تحددها القيادة السياســية في كل مرحلة زمنية وفقاً للمتغيرات 

الدولية الإقليمية والمحلية الجارية والمستقبلية.

إن العلاقة بين مفهومــي "الأمن" و"التهديــد"، علاقة تأثير متبــادل وإن أي محاولة 
لتفســير مفهوم "الأمن" لا بد من أن تبــدأ بتحديد مصادر التهديد. فالباعث على الشــعور 
بالخطر أو التهديد يســتدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلــى تحقيق الأمن، تلك 
الإجراءات التي مــن الطبيعي أن تكــون متوافقة مــع المخاطر أو التهديــدات الفعلية أو 
المحتملة. ولقد ركّزت الدراسات الأمنية في الســابق على خطر الغزو العسكري، باعتباره 
أهم مصادر تهديد الأمــن، إن لم يكن مصدرها الوحيد. بيد أن الدراســات الحديثة ذهبت 
إلى وجود مصادر أخرى لا تقل أهمية عن البُعد العســكري للتهديــد، حيث يوجد ترابط 
وثيق بين هذين المستويين )الداخلي والخارجي(. فعملية تقسيم مصادر التهديد لا تصلح 
كأداة للتحليل العلمي. حيث يســتحيل عزل تلك المصادر، فالعلاقة بيــن هذين البُعدين 
علاقة تفاعل يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لارتباط المصادر 
الداخلية والخارجية إلى الدرجة التي قد تكون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشط فيها 
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التهديد الخارجي. وقد تجد التهديدات الخارجية ذرائــع لها في المصادر الداخلية. بيد أن 
العديد من الدراســات التي تتناول مصادر التهديد الأمني، تلجأ إلى تقسيم تلك التهديدات 
إلى مصــادر داخلية وأخرى خارجية، ليس كأداة للتفســير، بل كوســيلة لتبســيط الطبيعة 

المعقّدة لهذا الموضوع. )))

"التهديد" في مضمونه المفاهيمي وبعده الاســتراتيجي يشــير إلى تلك الحالة التي 
بات فيها أمن الدولة، بأبعاده السياســية والإقتصادية والإجتماعية، معرضاً لمســتويات 
متقدمة من الخطر، وهو البلوغ في تعارض المصالح والغايات القومية مرحلةً يتعذّر معها 
إيجاد حلّ ســلمي يوفّر للدول الحدّ الأدنى من أمنها السياسي والإقتصادي والإجتماعي 
والعســكري، مقابل قصور قدراتها لموازنة الضغوط الخارجية، الأمــر الذي قد يضطر 
الأطراف المتصارعــة إلى اللجوء إلى اســتخدام القوة العســكرية، معرّضة أوجه الأمن 
القومي لأنواع أخرى من المخاطر. فدراســة التهديدات ينبغي معها التمييز بين عدد من 
العناصر بدءاً من مســتوى وحدة التحليل الرئيسية للتهديد )الفردي-الجماعي-القومي-
الإقليمي( مروراً بمصادر التهديد )داخلي، خارجي(، ووصولاً بالسياسات أو الإجراءات 
الأمنية التي يجب أن تكــون متوافقة مع مصــادر التهديدات وطبيعتهــا وأنواعها، وبين 
الإســتراتيجيات والسياســات المقترحة لمواجهة هذه التهديــدات وطبيعتها وأنواعها، 
وبين الإســتراتيجيات والسياســات المقترحة لمواجهة هذه التهديدات والتعامل معها، 
والتي تختلف باختلاف طبيعــة ومصادر تلك التهديدات. فقــد يتطلب ذلك اللجوء إلى 
الإجراءات العسكرية والدخول في تحالفات دولية أو إقليمية، في اختيار عدد من الصيغ 
الأمنية التي تعتمد على توازن القوى أو الردع، مثل )الدفاع الجماعي-الأمن الجماعي- 
الأمن المشترك...الخ( أو المزج بين تلك الصيغ في ظل إستراتيجية مرنة ومتعدّدة الأبعاد 

لمواجهة تلك التهديدات المتغيّرة.

)))	 فرج الله، ســمعان بطرس 1994، الرؤية الكويتيــة لأمن الخليج، في: أمن الخليج العربي، دراســة في 
الإدراك والسياسات، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ص79.
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إن تحليل مفهــوم "التهديدات" ينطلق من فهم حقيقة التحــولات الدولية والإقليمية، 
وانعكاســها على صعيد الأمن، فتلك التحوّلات قــد أدّت إلى تحــوّلات مماثلة لمصادر 
التهديد من بروز إشــكالية عدم اليقين، وهي انعدام القدرة على التحديــد الدقيق لمصادر 
التهديد، مما أدّى إلى تعدد الرؤى حول أساليب ووسائل وإستراتيجيات تحقيق الأمن. وفي 
ضوء تلك التحوّلات الجديدة في البيئة الأمنية، ركّز التفكير الأمني الحديث على محاولات 
توســيع التصور المعهود الضيق للأمن من بُعده العســكري، ليشــمل مجموعة أوسع من 
التهديدات المحتملة، بما في ذلك التهديدات الإقتصادية والبيئية. وقد اهتمت الدول بكافة 
مستويات التهديد، من تهديد الأمن الإنســاني، وصولاً إلى تهديد الأمن العالمي. وكذلك 
التحول من التركيز على تهديد الدول إلى تقييم أشكال مختلفة متعددة الأطراف من التعاون 

الأمني بين الدول )الأمن الجماعي أو المشترك أو الشامل أو التعاوني(.)))

الأمن الإقليمي:««

مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي شــهد المجتمع الدولي تغيرات جذرية 
رافقت انهيار الاتحاد السوفييتي، وأثمرت عنها تأثيرات أساسية على نطاق القانون الدولي 
والعلاقات الدولية، ومن هذه التأثيرات إحياء ممارســات قانونية عرفــت في فترة القانون 
الدولي التقليــدي واحتدم الجدل فيها بعد إنشــاء الأمم المتحدة، ومن هذه الممارســات 
حق التدخل الإنســاني وحق الدفاع الوقائي، وقد أفرز ذلك تشــويهاً بحق الدفاع الوقائي 
وتحويله من مجرد إجراءات )Anticipatory Self Defence Measures( إلى نظرية شاملة 

.)Preventive Self Defence Theory(

وقــد تمثلــت الممارســة التقليدية لحــق الدفاع عــن النفس حتــى في بعض 
الممارســات المعاصرة - بغض النظر عن شــرعيتها - بإجراءات محددة لاستخدام 

)))	 بيورن هاغلين واليزابيث ســكونز، القطاع العسكري في محيط متغير، في: التسليح ونزع السلاح والأمن 
الدولي، الكتاب السنوي 2003، فريق الترجمة: فادي حمود وآخرون، بإشراف سمير كرم، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2004م، 446.
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القوة المســلحة تلجأ إليه الدول في حالات نادرة للتعامل مع أخطاء داهمة ومفاجئة، 
ولكن مع نهاية عقد التســعينات من القرن العشــرين وبداية القرن الحالي بدأ الدفاع 
الوقائي يتبلــور في إطار نظرية عامــة تطبق في حال وجود مبــررات متعددة، وتكون 

ضمن أساليب متنوعة.

تجذرت نظرية الدفــاع الوقائي في شــكلها الحالي على يد وزيــر الدفاع الأمريكي 
الأســبق )William Perry( ومســاعده )ashtone. B, Carter( وجاءت أحداث الحادي 

عشر من أيلول 2001 لتجد لها منفذاً في الممارسة الفعلية. )))

 )National Security( وقد بنيت نظرية الدفاع الوقائــي على مرتكز الأمن القومــي
الذي يتحلل إلى عنصرين هما )الأمــن( ويعني التحرر من الخوف والشــعور بالاطمئنان 

وغياب الخطر الحقيقي، و)القومي( ويعني توفير الأمن لدولة ما.

ويُعرف الأمن القومي عموماً بأنه )مجموعة المصالــح الحيوية للدولة، وتحقيق أمن 
الدولة بحماية هذه المصالــح الحيوية( وكذلك يعرف بأنه )اســتخدام كل قوة -بالمفهوم 

العام - للدولة ولأقصى حدودها لخدمة الأغراض التي تنشدها الدولة(.

وبذلك نجد أن الأســاس الذي ترتكز عليه نظرية الدفــاع الوقائي يتمثل بفكرة الأمن 
القومي وهي تتشــابه مع فكرة المصالــح الحيوية بــل إن الأمن القومي هــو حماية هذه 
المصالح الحيوية، وفكرة الأمن القومي كالمصالح الحيوية التي تحميها غير محددة لا في 
عناصرها ولا في أصولها، فمثلًا استخدام القوة غير محدد لا من حيث الشكل ولا المقدار 
وهذه المصالح المحمية متعددة وغاية استخدام القوة حمايتها، وتبعاً للمرتكز الذي تستند 
إليه نظرية الدفاع الوقائي فإنها ســتكون قابلة للإنكماش والتوســع تبعــاً للمتطلبات التي 

تستجد في عملية تحقيق الأمن القومي.

)))	 بير، ويليام وبي كارتر، اشــتون 2001، الدفاع الوقائي، استراتيجية أمريكية جديدة للأمن، ط1، مركز 
الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة.
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إن دراســة أبعاد ومصــادر وأنواع التهديــدات ضــرورةً لا بد منهــا لتحديد العمل 
الإســتراتيجي الجماعي لدرء تلك التهديدات، وإدراك أبعادهــا ومصادرها لصياغة رؤية 
مشــتركة لمواجهتها، أو التقليل من مخاطرها. فالتحديات والتهديــدات التي تواجه النظم 
الإقليمية يمكن أن تكــون دافعاً إلى تطوير هذه النظم نحو درجــة عالية من التكامل، أو قد 
تؤدي إلى مزيد مــن التفكك الإقليمي. وهــذا يتوقف على ثلاثة عوامــل: أولها مدى قوة 
التهديد وفعاليته، وثانيها مدى اســتجابة النظام لهذا التهديد، سواءاً في جدّيّة الاستجابة أو 
مســتوى الإجماع، أما العامل الأخير فهو وجود قوى خارجية تقوم بالمساعدة على تحفيز 

وتشجيع التكامل في مواجهة التهديدات الخارجية.

إن "الأمن" ليس مــن المفاهيم التي يســهل تعريفها، وليس من المفاهيــم المتفق عليها 
بصورة عامة، وإنه من الصعب وضع تعريف محدد لما تعنيه كلمة "الأمن"، شأنها في ذلك شأن 

كثير من الكلمات المتداولة التي تفتقر إلى تعريف محدد لها يمكن تقديره بشكل قاطع. )))

ويرى باري بوزان أن مفهوم الأمن الوطني من المفاهيم المعقدة ويشتمل تعريفه على 
ثلاثة أمور وهي السياق السياســي للمفهوم وأبعاده المختلفة والغموض والاختلاف الذي 

يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية. )))

ومن الســمات التي يوصف بها مفهوم "الأمن" السمة الرئيســية له وهي عدم الثبات 
والتغيّر، فهو حقيقــة متغيرة تبعاً لظــروف الزمان والمــكان، بناءً على اعتبــارات داخلية 
وخارجية، فمفهوم "الأمــن" ديناميكي ومتحــرك ومتطور يتغير بتغير الظــروف، ويرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والعوامل المحلية والإقليمية والدولية.

)))	 لوتاه، مريم ســلطان 1991، معوقات الإستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطروحة 
دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ص 12.

(2)	 Barryh Buzan, “Is International Security Possible?,” Paper presented at: New Thinking about 

Strategy and International Security Conference, edited by Ken Book London: Harper Collins 

Academic, 1991, p. 31. 
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برز مفهــوم الأمن الوطني فــي العلوم السياســية حديثاً ويعود اســتخدامه إلى نهاية 
الحرب العالمية الثانيــة وذلك من أجل التوازن بين تحقيق الأمــن وتلافي الحرب، و أول 
من اســتخدم ذلك المفهوم هي الولايات الأمريكية المتحدة عندما أنشــأت مجلس الأمن 

القومي وأفردت له نظريات واستراتيجيات عديدة.

يعني الأمن الوطني: التطور والتنمية ســواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياســية 
في ظل حماية الدولة، ومن خلال تعريف مفهوم الأمن الوطني نســتخلص ما يلي: تعدت 
الدول مفهوم الأمن التقليــدي بالمحافظة وضبط قواعد المجتمــع الأمنية ومن منع وقوع 
كافة الجرائم والسرقات وغيرها إلى مفهوم شــمولي حديث للأمن من النواحي السياسية 
والإقتصاديــة والإجتماعية والنفسيـــة وغيرها، وربطــت الدول هذه الأبعــاد الإقتصادية 
والسياســية والإجتماعية والنفســية بعناصر الأمن ليكون المجتمع آمنــاً لتحقيق الرفاهية 

والحياة الكريمة لمواطني هذه الدول))).

وإذا كان ما تقدمنا به يعالج مفهوم الأمن الذي يختص بدولة واحدة، فهناك مفهوم مشتق 
منه يتعرض للأمن الذي يهم مجموعة دول يجمعها إقليم محدد، وهذا يُعنى بالأمن الإقليمي.

فمفهوم الأمن الإقليمي لا يعدو أن يكون مستوى من مستويات الأمن المتعددة، ولقد 
تعددت تفسيرات أبعاد هذا المفهوم بالتركيز على عملية التنسيق العسكري لردع أي تهديد. 
فلقد اعتبره البعض "اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق السياسات الدفاعية بين أكثر 
من طرف، وصولاً إلى تبنيّ سياســة دفاعية موحّدة تقوم على تقدير موحّد لمصادر التهديد 

وسبل مواجهتها".

وكذلك هناك من يراه "سياســة مجموعة من الــدول تنتمي إلى إقليم واحد تســعى 
إلى الدخول في تنظيم وتعاون عســكري لدول الإقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في 

)))	 دور قــوات الدرك الإقليمي والوطني 2013. المديرية العامــة لقوات الدرك، الأردن، نقلًا عن الموقع 
.http://www.jdf.gov.jo :التالي



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 28

هذا الإقليم" ))). ووفقاً لذلك، فإن الأمن الإقليمي يعمــل على تأمين مجموعة من الدول 
داخلياً، ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لها الأمــن، إذا ما توافقت مصالح وغايات 
وأهداف هذه المجموعة أو تماثلت التحديــات التي تواجهها، وذلك عبــر صياغة تدابير 
محددة بين مجموعة من الدول ضمن نطــاق إقليمي واحد، حيــث لا يرتبط برغبة بعض 
الأطراف فحســب، وإنما بتوافق إرادات تنطلق أساســاً من مصالح ذاتية بكل دولة، ومن 

مصالح مشتركة بين مجموع دول النظام.

وإذا كان مفهوم الأمن يعني غياب عنصر التهديد، أو على الأقل التقليل من خطورته، 
فإن العلاقة بين المفهومين علاقة تأثير متبادل، وإن أي محاولة لتفســير مفهوم "الأمن" لا 
بد من أن تبدأ بتحديد مصادر التهديد. فالباعث على الشــعور بالخطر أو التهديد يستدعي 
الحاجة إلى اتخاذ إجــراءات تهدف إلى تحقيق الأمن، تلك الإجــراءات التي من الطبيعي 
أن تكون متوافقة مع المخاطر أو التهديدات الفعلية أو المحتملة. ولقد ركّزت الدراســات 
الأمنية في الســابق على خطر الغزو العســكري، باعتباره أهم مصادر تهديد الأمن، إن لم 
يكن مصدرها الوحيد. بيد أن الدراســات الحديثة ذهبت إلى وجود مصادر أخرى لا تقل 
أهمية عن البُعد العسكري للتهديد، حيث يوجد ترابط وثيق بين هذين المستويين )الداخلي 
والخارجي(. فعملية تقســيم مصادر التهديــد لا تصلح كأداة للتحليــل العلمي))). حيث 
يســتحيل عزل تلك المصادر، فالعلاقة بين هذيــن البُعدين علاقة تفاعــل يؤثر كل منهما 
في الآخر بشكل مباشــر أو غير مباشــر، وذلك لارتباط المصادر الداخلية والخارجية إلى 
الدرجة التي قد تكــون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشــط فيها التهديد الخارجي أو 

)))	 أبو طالب، حســن1998، نظم التعاون الفرعية بين الــدول العربية وإحياء النظام العربي، ورقة قدّمت 
إلى: أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الوطن العربي، تحرير 

سمعان بطرس فرج الله، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ص495.
)))	 فرج الله، ســمعان بطرس 1994، الرؤية الكويتيــة لأمن الخليج، في: أمن الخليج العربي، دراســة في 

الإدراك والسياسات، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ص79.



�29لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني

يكون محفــزاً لها. وقد تجد هذه التهديــدات الخارجية ذرائع لها فــي المصادر الداخلية. 
بيد أن العديد من الدراســات التي تتناول مصــادر التهديد الأمني، تلجأ إلى تقســيم تلك 
التهديدات إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية، ليس كأداة للتفســير، بل كوســيلة لتبسيط 

الطبيعة المعقّدة لهذا الموضوع.

وإذا كان التهديد من الناحيتين المفاهيميــة والإجرائية وثيق الصلة بموضوع الأمن، 
ويلعــب دوراً تقريرياً في وجــوده أو غيابه، فإننا يمكــن أن نعرفه باعتباره يجســد تلك 
الحالة من التحدي الواضح التي تتعرض فيها مصالح الدولــة والمجتمع إلى الخطر. أو 
أنه يؤشــر إلى بلوغ المصالح والغايات القومية مرحلة يتعذر معها إيجاد حلّ سلمي يوفّر 
للدول الحدّ الأدنى من أمنها السياســي والإقتصادي والإجتماعي والعســكري، مقابل 
قصور قدراتها لموازنة الضغوط الخارجية، الأمر الــذي قد يضطر بالأطراف المتصارعة 
إلــى اللجوء إلى اســتخدام القوة العســكرية، معرّضــة الأمن القومي لأطــراف أخرى 
للخطر))). فدراســة التهديدات ينبغي معها التمييز بين عدد من العناصر بدءاً من مستوى 
وحــدة التحليل الرئيســية للتهديد )الفــردي- الجماعي- القومي- الإقليمــي(، مروراً 
بمصادر التهديد )داخلي، خارجي(، ووصولاً إلى السياســات أو الإجراءات الأمنية التي 
يجب أن تكون متوافقة مع مصادر التهديدات وطبيعتها وأنواعها، وبين الإســتراتيجيات 
التهديــدات وطبيعتها وأنواعهــا والتعامل معها،  المقترحة لمواجهة هذه  والسياســات 
والتي تختلف باختلاف طبيعــة ومصادر تلك التهديدات. فقــد يتطلب ذلك اللجوء إلى 
الإجراءات العسكرية والدخول في تحالفات دولية أو إقليمية، في اختيار عدد من الصيغ 
الأمنية التي تعتمد على توازن القوى أو الردع، مثل )الدفاع الجماعي- الأمن الجماعي- 
الأمن المشترك...الخ( أو المزج بين تلك الصيغ في ظل إستراتيجية مرنة ومتعدّدة الأبعاد 

لمواجهة تلك التهديدات المتغيّرة.

)))	 أحمــد عبد الحليم، أمــن الخليج، إلى أين؟ أوراق الشرق الأوســط، تشرين الثــاني/ نوفمبر 1992م، 
ص29-28.
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إن تحليل مفهوم "التهديدات" ينطلق من فهم حقيقة التحولات الدولية والإقليمية، 
وانعكاســها على صعيد الأمن الوطني، فتلك التحوّلات قــد أدّت إلى تحوّلات مماثلة 
لمصادر التهديد من بروز إشــكالية عدم اليقين، وهي انعدام القدرة على التحديد الدقيق 
لمصادر التهديد، مما أدّى إلى تعدد الرؤى حول أساليب ووسائل وإستراتيجيات تحقيق 
الأمن، وفي ضوء تلك التحوّلات الجديدة في البيئة الأمنية، ركّز التفكير الأمني الحديث 
على محاولات توســيع التصور المعهود الضيق للأمن من بُعده العســكري، ليشــمل 
مجموعة أوســع من التهديدات المحتملة، بما في ذلك التهديدات الإقتصادية والبيئية. 
وقد اهتمت الــدول بكافة مســتويات التهديد، من تهديد الأمن الإنســاني، وصولاً إلى 
تهديد الأمن العالمي. وكذلك التحول من التركيز على تهديد الدول إلى تقييم أشــكال 
مختلفة متعددة الأطراف من التعاون الأمني بين الدول )الأمن الجماعي أو المشترك أو 

الشامل أو التعاوني())).

وفي هذا السياق، تبرز لدينا إشكالية التفريق بين مفهومي "التهديدات" و"التحديات"، 
فالتحديات هي "المشــاكل أو الصعوبات أو المخاطر التي تواجــه الدولة وتحدّ أو تعوق 
من تقدمها، وتشــكّل حجر عثرة أمام تحقيق أمنها واســتقرارها ومصالحها الحيوية الذاتية 

والمشتركة ويصعب تجنبها أو تجاهلها"))).

إلا أن الوصول إلى مرحلة التوازن تلك يستغرق وقتاً زمنياً أكبر من ذلك الوقت الذي 
يســتغرقه التهديد. والتحديات يمكن أن تتخذ صوراً عديدةً تدخل في نطاق الأمن الناعم. 

)))	 هاغلين، بيورن وسكونز، اليزابيث 2004، القطاع العسكري في محيط متغير، في: التسليح ونزع السلاح 
والأمن الدولي، الكتاب السنوي، فريق الترجمة: فادي حمود وآخرون، بإشراف سمير كرم، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، ص446.
)))	 الســويدي، جمال ســند1999، قمة أبو ظبي والمتغيرات الإقليمية، في: جمال ســند الســويدي، محرر: 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشــارف القرن الحــادي والعشرين، أبو ظبي، مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ص 37.
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أما التهديدات فإنها تدخل ضمن نطاق الأمن الخشــن، بمعنى أن الفرق بين الاثنين يكمن 
في أن التحدي يمثل فــي إحدى صوره حالة مدركة ولكنها غير ملموســة، حالة اســتثارة 
واستفزاز، في حين أن التهديد يكون مباشراً أو غير مباشر باستخدام أدوات العنف المنظم 
أو القوة النظامية )القوة العســكرية( أو بالقيام بأي عمل ينطوي على العنف وإلحاق الضرر 
بالطرف الآخر، ويكون تأثيره تأثيراً مباشراً في الأمن. أما التحدي فإنه، فضلًا عن ما تقدم، 

يرتب على المدى المتوسط أو البعيد أضراراً مباشرة على الأمن القومي أو الإقليمي.

وتختلف درجــة التهديدات وصورهــا، حيث يمكــن أن تتخذ التهديــدات عدّة 
أنــواع: أولها التهديــدات "الفعلية"، وهي تعــرّض الدولة لخطر داهم نتيجة اســتخدام 
القوة العســكرية بالفعل وبالضد منها أو التهديد الجاد باســتخدامها؛ وثانيها التهديدات 
"المحتملة"، وهي وجود الأســباب الحقيقية لتعرّض الدولــة للتهديدات دون وصولها 
إلى مرحلة استخدام القوة العســكرية لحلّ النزاع أو لأي غرض آخر؛ وثالثها التهديدات 
"الكامنة"، وهي وجود أســباب للخلاف بين دولتين أو أكثر دون وجود أي مظاهر مرئية 
لها على الســطح، وأخيراً التهديدات "المتصورة"، وهي تلــك التهديدات التي لا يوجد 
لها أي مظاهر فــي المرحلة الآنية. بيد أن النظرة المســتقبلية لشــكل وطبيعة التحولات 
والمستجدات الدولية والإقليمية قد تشــير إلى احتمالات ظهورها على سطح الأحداث 
بدرجــات متفاوتة. ووفقاً لتلك المفاهيم الســابقة لأشــكال أو صــور التهديدات، فإنه 
يمكن تحديد القدرات المطلوبة وحجمها، لكل نوع مــن أنواع تلك التهديدات، وطبيعة 

المتطلبات الواجب استعمالها تباعاً لجداول زمنية معيّنة.

وتأتي دراســة أبعاد ومصادر وأنواع التهديــدات ضرورةً لا بد منهــا لتحديد العمل 
أبعادها ومصادرهــا لصياغة رؤية مشــتركة  الإســتراتيجي الجماعــي لدرئهــا، وإدراك 
لمواجهتها، أو التقليل من مخاطرها. فالتحديات والتهديــدات التي تواجه النظم الإقليمية 
يمكن أن تكون دافعاً إلــى تطوير هذه النظم نحــو درجة عالية من التكامــل، أو قد تؤدي 
إلى مزيد من التفكك الإقليمــي. وهذا يتوقف على ثلاثة عوامل: أولهــا مدى قوة التهديد 
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وفعاليته، وثانيها مدى إستجابة النظام لهذا التهديد، ســواءً في جدّيّة الاستجابة أو مستوى 
الإجماع، أما العامل الأخير فهو وجود قوى خارجية تقوم بالمساعدة على تحفيز وتشجيع 

التكامل في مواجهة التهديدات الخارجية.

تتمثــل قوة أي دولــة في مجموعــة من العناصر تشــمل البعــد الجغرافــي والبعد 
الإقتصادي والقوة العســكرية، والبعد البشــري أو الإجتماعي والبعد المعنوي أو النفسي 
وهذه الأبعاد جميعها تعتبر مدخلات للعملية السياسية أو الســلوك السياسي للدولة وهي 
عملية نســبية تختلف من دولة إلى أخرى، وهي فــي مجموعها عوامــل تؤثر على الأمن 
الوطني لأي دولة بالإضافــة إلى عوامل أكثر تأثيــراً على الأمن الوطنــي تتمثل بالعوامل 

الخارجية سواءاً المرتبطة بالبيئة الإقليمية أو الدولية.

****
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المبحث الثاني

محددات ومنطلقات الأمن الوطني

هنالك العديد من العناصر التي لابــد من توفرها لتناول الأمن الوطني بشــكل عام، 
و تكمن القضية الأساســية عند البحث في هــذا الجانب في توفر مجموعــة من العناصر 
والأجزاء المهمة التي تدخل ضمن مفهوم الأمن الوطني، وذلــك لتحقيق أفضل حالة له، 

ويمكن الإشارة اليها كالتالي:

المقومات الأساسية للأمن الوطني:««

أولا: التماسك والانتماء بين أفراد المجتمع:

في هذه النقطة لابد من الاحســاس والولاء والانتماء للنظام السياسي والدولة ككل، 
وذلك الشــعور الذي يدفع الأفراد في المجتمع نحو العمل الايجابي والبناّء، وبالتالي يعزز 
من المقومات التي يســتند اليها الأمن الوطني بشــكل عام، و الذي يســتند بالأساس إلى 

الدافعية في التوجّه.

ثانيا: الحفاظ على النظام والأموال والأعراض والممتلكات:

وهنا يكمــن دور أجهزة الدولــة في تحقيــق هذه الغايــة والأهــداف، ولابد لأي 
نظام سياســي أن يســتخدم ســلطته في تعزيز الحفاظ على النظام والأمــوال والأعراض 
والممتلــكات، وذلك يحقق الإنعكاســات إيجابية التي تســهم في بلــورة وغرس الأمن 

والأمان بالقوة المطلوبة.

بالإضافة الى تحقيق عنصر الثقة بين المواطن والنظام السياسي ككل، بحيث تستطيع 
أجهزة الدولة القيام بمسؤولياتها وتحقيق هيبتها وفرض سيادتها على الجميع ضمن سياق 

الدستور والقانون.
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ثالثا: تحقيق العدالة الإجتماعية والأمن الإقتصادي

لا يكفي فقط الحفاظ على الأمن وفرض الســيادة والقانون، بل أيضا لابد للدولة ان 
تحقق العدالة الإجتماعيــة وذلك بالتوزيع العادل بين مكونات المجتمع بشــكل عام دون 
تمييز أو محابــاه وذلك حتى تثبت قدرتها علــى الادارة وتحقيق الإســتقرار في المجتمع 
بشكل خاص، كما ان التوزيع العادل في الموارد الإقتصادية وتقليل نسبة البطالة واستغلال 
القدرات المتوفرة على أكمل وجه له انعكاســات في تحقيق الأمن ويعود بفوائد جمة تعزز 

قنوات التواصل بين مكونات المجتمع.

رابعا: التماسك الإجتماعي والثقافة المشتركة

لعل من ابرز مقومات الأمن الوطني هو الطابــع الوطني بين افراد المجتمع، و بمعنى 
آخر مدى الروابط المشتركة في القيم والتصورات والاتجاهات لدى المجتمع، فكلما كان 
هنالك توافق بين افراد المجتمع الواحد عزز من الإستقرار وساعد على الحوار والتسامح، 

وقلل من الإصطدامات والتوتر، وبالتالي له انعكاسات إيجابية على الأمن بشكل عام.

خامسا: كفاءة المؤسسات والأجهزة الرسمية

وتكمن الأهمية لهذا المقوّم في قدرة المؤسســات وأجهزة الدولــة في القيام بعملها 
وفقا للكفاءة ومعيار النزاهــة والمصداقية وتعدد الوظائف، فلا يكفي وجود المؤسســات 
بل لابد ان تقوم بــدور فاعل في القيــام بواجباتها على أكمل وجه، وهــذا بدوره يزيد من 
امكانياتها ووجودها لمواجهة الأزمات والعقبات بشــتى اشــكالها، وأيضا تساهم في ثقة 

المواطن بأجهزة الدولة وقدرتها على احتواء تلك الأزمات مهما كانت حدتها.

****
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المبحث الثالث

العوامل المؤثرة في الأمن الوطني

هنالك العديد من العوامل المؤثرة في الأمن الوطني بشــكل عام، حيث أشــار وزير 

الدفاع الأمريكي الأســبق روبرت مكنمار خلال فترة حرب فيتنــام 1955- 1975 عندما 

تطرق في كتابه "جوهر الأمن" بأن "الأمن يعني التطور والتنمية على شتى أشكالها السياسية 

والإقتصادية والإجتماعية".

غير أن النقطة الجوهرية تكمن في معرفة الدولة لمصــادر التهديد لمختلف قدراتها، 

وقدرتها على التعامل معها بكفاءة.

وهنا لابد أن تنتهز الفرصة في تنمية قدراتها واســتغلالها من خــال خططها الحالية 
والمستقبلية. )))

ويقصد بالتهديدات أنها شــيء صعب يختبر المهارات والقــدرات والقوة أو رفض 

فكرة القبول بالحقوق القانونية للآخرين، أو أنها دعوة للمنافسة، أو قد يطلب منك أحدهم 
المنازلة أو المواجهة. )))

كما هنالك العديد مــن العوامل التي تؤثر فــي الأمن الوطني والتــي يمكن تمثيلها 

بالشكل التالي:

)))	 منذر ســليمان، نحو اعادة صياغة مفهوم الأمن القومي العــربي ومرتكزاته، التاريخ، 2017/1/4م، 
http://goo.gl/WUyOQW :الوقت: 4:15 مساءً، موقع الكتروني

(2)	  Hans Günter Brauch, "Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks" 

Editors:Hans Günter Brauch,.rsula Oswald Spring, Czeslaw Mesjasz, John Grin, Patricia 

Kameri, BéchirChourou, P.l Dunay, J.rn Birkmann. Eds., Coping with Global Environmental 

Change, Disaster andSecurity Germany: Springer, 2012, pp. 61-106.
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الشكل رقم )1( - تصميم المؤلف للعوامل المؤثرة في الأمن الوطني

و تكمن العوامل المؤثرة في الأمن الوطني وفق الشــكل السابق على نحو يسهم في 
صناعة القرار أو تتأثر بالتهديدات ولها علاقة بالأمن الوطني، فأول عنصر هو المؤسســات 
ويقصد بها المؤسســات الرســمية التي تجري من خلالها معرفة درجــة التهديد والمؤثر 

وتشمل أحيانا، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، المخابرات، الأمن الداخلي.

اما بالنسبة لسياسات الأمن الوطني وهي تلك السياسات التي تتخذ لمواجهة التهديد 
وهي سياسات دبلوماسية، سياســات دفاعية، سياسات أمنية، سياسات إقتصادية، سياسات 

جغرافية، سياسات إعلامية.

التهديــدات الإقتصادية،  التهديــدات والمخاطر وهــي متنوعةٌ وشــاملةٌ مثــل  أما 
والتهديدات السياسية والتهديدات الأمنية والتهديدات الثقافية.

في حين تتنوع الأهداف المطلوبة فــي الأمن الوطني وهي الأمن السياســي، الأمن 
العسكري، والأمن الخارجي والأمن المجتمعي والأمن الفكري.
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أما أهم العوامل المؤثرة بالأمن الوطني والتي لابد من التركيز عليها هي:

البيئة Environment: حيث يعيش النظام السياسي في بيئته، وتعني كل ما هو خارج 
النظام السياســي ولا يدخل في مكوناته غيــر أن كلًا من النظام والبيئــة يؤثر بعضهما في 

الآخر، وتقسم إلى قسمين:

أ. بيئة داخلية.

ب. بيئة خارجية بالنسبة إلى المجتمع.

والقسم الداخلي للبيئة يتضمن الأنســاق المرتبطة بالمجتمع الذي ينتمي إليه النظام 
السياسي إلا أنها منفصلةً عن النظام السياسي وتشمل النظم الداخلية: مجموعة السلوكيات 
والإتجاهات والأفكار التي يمكن أن يطلق عليها )الإقتصــاد، الثقافة، البناء الإجتماعي أو 
الشــخصية( حيث تمثل محركات المجتمع ومجموعة أدواره، والنسق السياسي في حال 
تفاعل معها، كما أن هذه الأنساق الأخرى تمثل مصدر الضغوط والتأثيرات المتعددة والتي 

تعمل على قولبة الشروط التي يجب على النظام السياسي أن ينشط ويتحرك في ظلها.

وأما القسم الثاني من البيئة المســمّى البيئة الخارجية للمجتمع فيتضمن كل الأنساق 
الواقعة خــارج المجتمع المعنــي وتتمثل في الأنســاق الدولية )السياســية، الإقتصادية، 

الثقافية( وهي تشكل بمجموعها النسق الدولي الكلي.

وتشــكل البيئة الداخلية مع البيئة الخارجية البيئة الكلية للنظام السياسي، وتقع خارج 
النظام السياســي، وحيث أن النسق السياســي هو نســق مفتوح فمخرجات البيئة بأنساقها 
المختلفة تؤثر في النسق السياســي من خلال قناة المدخلات، كما أن النسق يؤثر في البيئة 

بما يخرجه من قرارات وأفعال وتصرفات وسياسات عبر قناة المخرجات. )))

****
شلبي، محمد، المنهجية في التحليل الســياسي المفاهيم، المناهج، الاقترابات، الأدوات، الجزائر، دون دار  	(((

نشر، 1997م، ص ص: 131-130. 





الفصل الثاني

الأمن الوطني الأردني )الواقع والطموح(
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الفصل الثاني

الأمن الوطني الأردني )الواقع والطموح(

هنالك من يشــير ويربط مفهوم الأمن الوطني بقدرة النظام السياسي على التعامل مع 
الأزمات التي تواجهه بنجاح وادارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشــكل يستطيع من 
خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من الســيطرة والتحكم فيها، ويكون ذلك مصحوبا 

بعدم استخدام العنف السياسي من جهة، وتزايد شرعية وكفاءة النظام من جهة أخرى.)))

وقد شــهد الأردن العديد مــن التحديات التي عانــى منها خلال الفتــرات الماضية 
وخصوصاً بعد ما يســمى بالربيــع العربي عــام 2011م، فكان النظام السياســي الأردني 
قد عمد إلى سياســة التأقلم والإســتجابة وفقاً لحدود بيئته الداخلية والخارجية، إن ما قام 
به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحســين من جهود متواصلة على الســاحتين الداخلية 
والخارجية من أجل أردن المستقبل الذي يســتطيع أن يواصل دوره التاريخي والحضاري 
ويواجه التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية المتسارعة ويمكّن أبناء المجتمع من أن 
يكون لهم موقع مرموق بين الشــعوب، كما كان ذلك دوما يعتبر في نظر الكثيرين أنموذجاً 

ومثالاً يجب أن يحتذى.

فمنذ اعتلاء جلالته عرش الأردن حرص على أن يكون قريباً من أبناء شــعبه متلمساً 
احتياجاتهم ومعايشاً ما يواجهونه من صعاب ومتاعب وما يتطلعون إليه من حياة كريمة.)))

ولكن في الوقــت الحالي يعاني الأردن مــن تحديات على شــتى الاصعدة وابرزها 
التحدي الأمني، وكان لابد للنظام السياســي الأردني أن يستجيب لمتطلبات بيئته الداخلية 

الزبن، رعد، تحديات الأمن الوطني الأردني، الأردن، دار الجليل، 2011م، ص: 8.  	(((
الفاعوري، ابراهيم، الهاشميون ملوك صنعوا التاريخ، الأردن، مركز العبرة للخدمات المكتبية، 2014م،  	(((

ص: 463. 
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والخارجية، عندما أشرنا في المبحث الســابق بخصوص حدود بيئة النظام السياسي وكون 
النظام لا يعيش في فراغ بل يتحرك ويتأثر ويســتجيب، والغاية القصوى لأي نظام سياسي 

هي البقاء والاستمرار.

ومن هنا يركز هذا الفصل بالتحديد علــى الأمن الوطني الأردني متنــاولاً المفاهيم 
والمقومات التي يســتند اليها، وتســليط الضوء على مرتكزاته التي يقــوم عليها بما يخدم 
معطيات الدراسة الحالية، وليس هذا وحسب بل أيضا المقومات الأساسية التي ينطلق منها 
الأمن الوطني الأردني، لا سيّما الأحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمملكة 

الأردنية الهاشمية، وكان لها انعكاسات كبيرة على البيئة الداخلية بشكل عام.

****



�43لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني

المبحث الأول

معنى ومفهوم الأمن الوطني الأردني

تقع المملكة الأردنية الهاشــمية في قلــب الأحداث التي تجري في منطقة الشــرق 
الأوسط، التي تشهد بدورها توتراتٍ وصراعاتٍ مستمرةٍ منذ عقود، وبعضها مستمرةٌ حتى 
الآن، مثل الصراع العربي الإسرائيلي، وعملية الســام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، 
والأوضاع في العراق، والصراع في سوريا. والتي فرضت على الأردن جملةً من التحديات 
الداخلية والخارجية التي تهدد أمنه الوطني، ويصعب في كثيرٍ من الأحيان التكهن بنتائجها 
أو تجنبّ آثارها الســلبية بالنســبة لدولةٍ محدودة الموارد والإمكانيــات، وتحيط بها قوىً 
إقليميةً قويةً نســبياً مثل العراق، سوريا، المملكة العربية الســعودية، إسرائيل. ولأن الأمن 
الوطني يجسد قيمةً جوهريةً تحتل المكانة الأولى ضمن سلم الأولويات لدى صانع القرار 
المتمثل بالملك عبد الله الثاني، ونظراً لأهمية المصالح الحيوية )التنمية البشــرية، تطوير 
الإقتصاد الوطني، وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية( التي يهدف الأمن إلى حمايتها 
من أجل الإســتقرار الداخلي والخارجي، والتي تتطلب فــي مجموعها من صاحب القرار 
السياسي استجابةً حاسمةً للتنمية الإقتصادية والبشــرية المستدامة التي من شانها أن تعمل 
قدر الإمكان على توسيع نطاق خياراته السياسية والإســتراتيجية بما يحقق المصالح العليا 

للدولة، وعدم تعرض أمنها للأخطار الداخلية والخارجية.

وقد كان للدولــة الأردنية الصغيرة دائماً عصبيتها الوطنية التــي تنظم حركتها الوطنية 
الإجتماعية ونظامها السياسي. وتماشت هذه الوطنية مع المشــروع القومي العربي، الأمر 
الذي خلق حالة يمكن تسميتها بـ العُصاب السياســي الذي كانت تغذيه مشكلة المزاوجة 
الصعبة بين المشــروع الوطني المحلي وبين المشــروع القومي العربي الذي عملت على 
تأجيجه حركة التحرر العربية وخطاب المدّ القومي المتصاعد وكذلك القضية الفلسطينية. 
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وفي أغلب الأوقات التي مرّت بها الدولــة الأردنية، طغى الاهتمام بالشــأن القومي على 
الشــأن الوطني الأمر الذي جعل ثقافة الأمن لدى الأردنيين مرتبطة أساســاً بالبعد العربي 

وبالحلم الوحدوي العربي أكثر من ارتباطها بمفهوم الأمن الوطني الضيق.

وعند تلاشي فترة الخطاب الوحدوي تعززت قيم الدولة القطرية في كل أنحاء العالم 
العربي وأصبحت كل دولة عربية تنتهج سياســات خاصةً بها علــى صعيد الأمن الوطني، 
على أساس أن هذا الأمن مرتبط بكيان )الدولة(، وأن لكل دولة أمنها الخاص الذي تسعى 
إلى تحقيقه وحمايته. ففي إطار تعدد الدول العربية واختلاف نظمها السياسية والإجتماعية 
وارتباطاتها الإقليمية والدولية أصبح الســؤال يدور حول حقيقــة أن لكل دولة عربية أمنها 
الذي تقرر، ويفرض قرارها السياســي وتوجهاتهــا العامة، ومع ذلك فمــع حقيقة وجود 
المشــاعر القومية لدى أبناء العالم العربي الذين تمســكوا بفكرة الهويــة العربية الواحدة 
والمصير الواحد إلى جانب تبلــور وتكريس حقيقة الدولة الوطنية القطرية فقد تعايشــت 

ثقافتان متلازمتان حول فكرة الأمن في الوطن العربي:

الأولى: ثقافة تنطلق من نظرية قطرية وطنية تركز على فكرة أمن كل دولة عربية في ▪▪
إطار حدودها السياســية الحالية، وفي إطار التزاماتها وعلاقتها الدولية والسياسية 

القائمة.

الثانية: ثقافة تؤكد علــى الفكرة القومية، وتنطلق من ضــرورة التركيز على مفهوم ▪▪
الأمن العربي الشــامل، متجاهلة وجود الدولة العربية في وضعها الراهن، بما فيها 

من حكومات وأنظمة سياسية متباينة في أولوياتها وارتباطاتها العالمية.

وعلى الرغم من التحولات الدولية المتسارعة، ابتداءً من انهيار المعسكر الاشتراكي، 
وتســارع وتيرة العولمة الشــاملة التي تفرض نفسها على الدول والشــعوب كافة، وإنشاء 
الخطابات الفكرية التي تبشــر بضعف أو تلاشــي فكرة الدولة القومية فــي إطار النظرية 
الكلاسيكية لهذه الدولة كما تحددها أدبيات الفكر السياسي الغربي على وجه الخصوص، 
على الرغم من كل هذا فــإن ثقافة الأمن القومي فــي العالم العربي ما تــزال تلقى رواجاً 
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لدى النخب الثقافية والسياسية على حد ســواء. فالأحداث التي تجري في المنطقة العربية 
اليوم تعزز نظرية الأمن القومي الشــامل للعالم العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النخب 
السياسية الحاكمة في الدول الوطنية العربية تصب جلّ سياساتها باتجاه التركيز على الأمن 
الوطني لكل دولة على حدة مع المحافظة على حدّ أدنى من التعاون العربي المشــترك في 

قضايا الأمن والإقتصاد والصراع العربي الإسرائيلي.

ولقــد كان الأمن الوطنــي الأردني طــوال عهد الدولــة مرتبطا إلى حــد بعيد بكل 
من المتغيــرات الداخلية والمتغيــرات الإقليمية والدوليــة ومن كافة النواحي السياســية 
والإقتصادية والعســكرية والإجتماعية والديمغرافية، إذ أن جميع هــذه المتغيرات كانت 

تحيط بعقل صانع القرار السياسي الأردني.

ويوضح الأمير الحســن بن طلال أهم أهداف الأمن القومي العربي من خلال خطابه 
حول "تحديات الأمن القومي العربي في العقد القادم" مؤكدا أن هذه الأهداف من شــأنها 

تحقيق المشروع القومي الحضاري المتكامل، وهي: )))

أولاً: الوحدة في مجابهة التجزئة.▪▪

ثانياً: الإستقلال في مجابهة الهيمنة الخارجية.▪▪

ثالثاً: التنمية في مواجهة التخلف.▪▪

رابعاً: العدالة في مجابهة الإستغلال.▪▪

خامساً: الديمقراطية في مجابهة الإستبداد.▪▪

سادســاً: التجدد الحضاري الأصيــل في مجابهة المســخ الثقافي فــي الخارج ▪▪

والجمود الذاتي من الداخل.

)))	 الأمير حســن بن طلال )خطاب( معتمد كورقة عمل في الاجتماع السنوي الثالث للهيئة العامة لمنتدى 
الفكر العربي، تحديات الأمن القومي العربي في العقد القادم، عمان، 1986. )2( 
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وفي حالــة "الأردن" يتضح أن المرتكــزات والأهداف تقوم علــى تعزيز وتحصين 
الجبهة الداخلية في الأردن واســتقلالية إرادتــه وتوفير الضمانات الضرورية للمشــروع 

الحضاري المتكامل.

ويحتل الأردن الموقع الجغرافي والسياســي الأكثر تهديدا في المنطقة وذلك بسبب 
حدوده الطويلة في مواجهة الأخطار الصهيونية المتوقعة بيــن الحين والآخر، مما يفرض 
عليه التزاما وطنيا وقوميا بحشد الطاقات والإمكانات للمحافظة على الأمن الوطني والأمن 
القومي العربي، وذلك ان صمود الأردن هو صمود للأمة العربية، ويفســر ذلك أن العديد 
من الدول العربية تدعم صمود الأردن في الإطــار القومي وتلتزم في أهمية المحافظة على 
تماســك الجبهة الداخلية وتحقيق شــروط الإســتقرار العام داخل الأردن وعلى الحدود 

المتاخمة له مع الدول الأخرى.

إن الأمن بمفهومه الشامل لا يقتصر على جانب دون سواه، وعندما نقول الأمن الوطني 
الشــامل يعني ذلك الأمن السياســي، والإقتصــادي، والإجتماعي، والعســكري، والتقني، 
والمعلوماتي، وكل شــيء يهم الأفراد والأســر والمجتمعات والــدول والعالم أجمع على 
حد سواء. ويشمل الأمن أبعاداً ومفاهيم منها الأمن القاســي أو الصلب وهو الأمن المدجج 
بالسلاح، والأمن الناعم وهو الأمن الذي يهم ويتصل بتأمين متطلبات الشعوب وحاجاتها من 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وتعليم وغيرها والدارج الآن الأمن بمفهوم الشامل. )))

أما مفهوم الأمن الوطني الأردني فينطلق من أبعاد ثلاثة تندرج بشكل تكاملي من الأمن 
المحلي الساعي لخلق وترســيخ بيئة آمنة ومســتقرة محلياً، ثم الأمن الإقليمي على مستوى 
المنطقة التــي تعيش فيها، ثــم الأمن الجماعي )العالمــي بمفهومه الشــامل(. إن هذا الفهم 
يتداخل مؤكداً على أن الإســتقرار في العالم أو في الإقليم الذي نعيش فيه حتماً ســينعكس 

)))	 المصاورة، أحمد عيد، حفظ الســام والأمن الدوليين والنظريات الأمنية الجديدة، مجلة الأقصى، العدد 
1002، كانون أول، ص 25.
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على الأمن والإســتقرار في الأردن، وخير مثال على ذلك، ما يجري غرباً وشرقاً على الأمن 
الأردني، لذلك نؤمن أن الأمن حق للمجتمع دون استثناء، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو 

الدين أو اللغة، وأنه حالة تستدعي التعاون والتشاركية من الجميع والخير للجميع. )))

كما يــدور مفهوم الأمــن الوطني الأردنــي حول ســامة الدولة الأردنيــة وصيانة 
شــخصيتها الدولية وحماية مقوماتها الوطنية من كافة أشكال التهديد الداخلي والخارجي. 
ويهدف الأمن الوطني الأردني إلى الحرص على شرعية النظام واستمراره من خلال زيادة 
المشــاركة السياســية في اتخاذ القرارات والتحول الديمقراطي، ومحاولة المحافظة على 
الوحدة الوطنية، مع الاحتفاظ بحــق المطالبة بحقوق اللاجئين الفلســطينيين في الأردن، 
ومقاومة التهديدات الخارجية الخاصــةً بالمياه والحدود، وضمان شــبكة علاقات دولية 

تضمن المساعدات الخارجية والدعم لدور الأردن الخارجي))).

وبالتالي فالأمن الوطني الأردني هو التعبير السياســي والإجتماعي عــن الحالة الحقيقية 
التي يعيشــها المجتمع الأردني وهو ديناميكي متحــرك يتفاعل ضمن البيئــة الدولية والاقليمية 
والمحلية ويتضمن سيادة الدولة الأردنية وسلامة أراضيها وممتلكاتها وحدودها السياسية وحرية 
القرار السياسي والإســتقرار الأمني والإجتماعي من خلال إيجاد بيئة أمنية وطنية متينة ومتطورة 
لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بالأردن وتحقق الأمن الوطنــي الأردني من ثلاثة ابعاد هي 
الأمن المحلي الســاعي لخلق بيئة امنة ومســتقرة محليا واقليميا ثم الأمــن الجماعي العالمي 
بمفهومه الشــامل وهذا المفهوم يتأثر ســلباً او ايجاباً بمســتوى الإســتقرار عالميا وإقليميا مما 

ينعكس على الأمن والإستقرار في الأردن وهو حالة تستدعي التعاون والتشاركية من الجميع.

****
)))	 المرجع نفسه، ص 25.

)))	 المشاقبة، أمين )2002(. السياســة الخارجية الأردنية ودول مجلس التعاون الخليجي، عمان: دار الحامد 
للنشر والتوزيع، ص 289-288.
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المبحث الثاني

خصائص ومقومات الأمن الوطني الأردني

أحاطت المتغيــرات الداخليــة والإقليميــة والدولية مــن كافة النواحي السياســية 
والإقتصادية والعســكرية والإجتماعية والديمغرافية بعقل صانع القرار السياسي الأردني. 
وفي حالة "الأردن" يتضــح أن المرتكزات والأهداف تقوم على تعزيــز وتحصين الجبهة 
الداخلية في الأردن واســتقلالية إرادته وتوفير الضمانات الضرورية للمشــروع الحضاري 
المتكامل. ويحتل الأردن الموقع الجغرافي والسياســي الأكثر تهديــدا في المنطقة وذلك 

بسبب حدوده الطويلة في مواجهة الأخطار الصهيونية المتوقعة بين الحين والآخر.

خصائص الأمن الوطني الأردني:««

يتشــكل الأمن الوطني الأردني من جملة خصائص أســهمت فــي تحديد ملامحه، 
ومن هذه الخصائص ما يتعلق بالوضع الجغرافــي، ومنها ما له علاقة بالوضع الإقتصادي، 
والآخر يرتبط بالوضع الإجتماعي، وعلى هذا ســنحاول أن نبين تأثيــر هذه العوامل على 

الأمن الوطني الأردني:

أ- الموقع الجغرافي:

تقع المملكة الأردنية الهاشمية في جنوب وسط قارة آسيا، ضمن وحدة جغرافية تسمى 
بلاد الشــام. وبموقع إســتراتيجي متميز مكنها من التحكم بطرق المواصــات القديمة التي 

كانت تربط ما بين مصر وسوريا من جهة وبين الجزيرة العربية وبلاد الرافدين من جهة أخرى.

ويحد الأردن من الشــرق الجمهوريــة العراقيــة والمملكة العربية الســعودية ومن 
الجنــوب المملكة العربية الســعودية ومــن الغرب الضفــة الغربية المحتلة )فلســطين( 

وإسرائيل، ومن الشمال سوريا. )))

)))	 محافظة، محمد عبد الكريم، 2010، التربية الوطنية، الطبعة الثامنة، المملكة الأردنية الهاشمية، ص 13.
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الشكل رقم )2( - خارطة المملكة الأردنية الهاشمية

إن موقع الأردن حساس بين دول قوية متصارعة، ليس فقط بسبب القضية الفلسطينية 
ووجود عدو محتل قوي على حدوده الغربية وما جرُ عليــه ذلك من ويلات وحروب، بل 
بســبب التناحر العربي-العربي المتمثل في طلب الزعامة بين مصر والعراق مثلًا، والتنافر 
بين حزبي البعث فــي كل من ســوريا والعراق. هذه الأحــداث التي أصبحــت من أهم 
المؤثرات على إنتهاج الأردن سياسة لا يقف فيها مع طرف ضد آخر طلباً للإستقرار ومنعاً 

لتهديد مستقبله ونظامه)))

وقد ســاهم موقع الأردن في التأثير سلباً وإيجاباً على سياســاته الخارجية من حيث 
الإنخراط في مشكلات فرضها هذا الموقع وأهمها: )))

)))	 الحضرمــي، عمر والعدوان، مصطفــى 2003. التربية الوطنية الوطن والمواطن والنظام الســياسي في 
الأردن، الطبعة الأولى، عمان: دار مجدلاوي، ص 33.

)))	 محافظــة، علي، 2006، التربيــة الوطنية، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعــة الأولى، عمان الأردن، ص 
.219
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11 الإرتباط الجغرافي والتاريخي بفلسطين جعل القضية الفلسطينية أحد أهم قضايا .
السياسة الخارجية الأردنية. لقد تداخلت ملابسات القضية الفلسطينية مع تفاصيل 
السياسة الخارجية الأردنية منذ نشوء الإمارة في شرق الأردن، ثم تقسيم فلسطين. 
وقد تمكن الجيش الأردني من الحفاظ على أجزاء من القدس في حرب 1948، 
ثم الوحدة بين ضفتي نهر الأردن عام 1950، إلى حرب 1967، وحرب 1973 
التي شارك فيها الجيش الأردني على الجبهة السورية، ثم انعكاسات الانتفاضات 
الفلســطينية في الأرض المحتلة على المجتمع والإقتصاد والســلوك السياســي 
الداخلي والخارجي للأردن. ويمكن القول بأن القضية الفلســطينية أخذت الحيز 
الأكبر من النشــاط السياسي الأردني، ولا شــك أن التجاور الجغرافي والتداخل 

التاريخي والسكاني كان من العوامل المركزية في ذلك.

22 قرب الأردن من منابع النفط، جعله مجاوراً لمناطق التنافس الدولي على مصادر .
الطاقة.

ب- العوامل الإاقتصادية:

تأثر الإقتصاد الأردني كغيره من إقتصادات المنطقة العربيــة بعدد من المعطيات في 
ظل إستمرار تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، وحالة عدم الإستقرار في بعض 
الدولة العربية، وتعمق الأزمة المالية في منطقة اليورو. لقد جــاءت الثورات العربية لتزيد 
من تفاقم أثر الأزمة العالميــة على الإقتصاد الأردني، وبخاصةً الثــورة المصرية، وانقطاع 
الغاز المصري والثورة السورية والصراع المســلح الذي أثر في العلاقات التجارية الأردنية 
وفي قدرة البضائع الأردنية على الوصول للأســواق الأوروبيــة، حيث تراجعت معدلات 
النمو الحقيقي في العام 2011 مقارنة بالعالم الســابق له من نحو 5% إلى أقل من 3%، ما 
يعني خســارة اقتصادية قدرت بنحو 400 مليون دينار أردني. كما تكبــدت خزينة الدولة 
أعباءً إضافية بسبب تحرير أسعار المشتقات النفطية، وانقطاع الغاز المصري، والمطالبات 
المحلية بهيكلة الرواتب لدى الجهاز الحكومي، إذ انعكست محصلة ذلك كله على الوضع 
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الكلي للموازنة العامة للدولة التي ارتفعت فيها نســبة العجز المالي قبل المســاعدات إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% العام 2010 إلى نحــو 12.2% العام 2011، مرتفعاً 

من نحو 1446 مليون دينار أردني. )))

 كذلك فقد تراجعت تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات التجارية خلال تلك الفترة 
بشــكل واضح من 101% للعام 2011 إلى أقل من 90% للعــام 2010 ونحو 73% للعام 

2009 )نحو 62% نسبة للنفقات الكلية(.

من ناحية أخرى فقد إزدادت المساعدات والمنح الخارجية من نحو 333 مليون دينار 
للعام 2009 إلى نحو 400 مليون دينار في العام 2010 لتقفز إلى 1215 مليون دينار للعام 

2011 بفضل المنح السعودية التي وصلت إلى ما يقارب المليار دينار في ذلك العام.)))

إتســم الإقتصاد الأردني دوماً بخاصيــة الإقتصاديات الصغيــرة المفتوحة التي تتأثر 
بمحيطها الإقليمــي وإطارها الدولي لاعتمادهــا دوماً على ما تتلقاه مــن تبعات إقتصادية 
وسياسية وإجتماعية من الطرفين. وقد اتضح وبشــكل جلي حتى نهاية القرن الماضي بأن 
الإقتصاد الأردنــي كان مرآة لإطاره الإقليمي، فكان يشــهد مراحل تنموية تتماثل بشــكل 
كبير مع ذلك الاطار، حتى أنه وســم في مرحلة طفرة النفط الأولــى بأنه الإقتصاد النفطي 
الوحيد الذي لا ينتج نفطاً، متأثراً بما شــهده الإقتصاد الأردني من طفرة كبيرة خلال الفترة 
منذ منتصف عقد الســبعينيات إلى بداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم التي شــهدت 
خلالها المنطقة، وخاصةً دول الخليج العربي المصدرة للنفط، فورة نفطية أدت إلى ازدهار 
كبير في المنطقة. بيد أن الإقتصاد الأردني إتجه منذ بداية القرن الحالي نحو الإطار العملي 
بشــكل أكبر، وذلك عبر بوابة منطقة التجارة العالمية الذي إنضم إلــى عضويتها في العام 
2000 وكذلك من خلال توقيع إتفاقيات تجارة حرة وشراكة مع كل من الولايات المتحدة 

)))	 مركز الدراســات الإســراتيجية، 2012، أداء الإقتصاد الأردني في ظل الربيــع العربي، أوراق بحثية 
الجامعة الأردنية.

)))	 نفس المصدر.
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الأمريكية والإتحاد الأوروبــي، علاوة على اتفاقيــات تجارة حرة مــع العديد من الدول 
الأخرى مثل: تركيا وكندا وغيرها من الدول. )))

إن تأثر الإقتصاد الأردني بالتحديات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي يشهدها 
العالم عموماً وتشــهدها المنطقــة خصوصاً أمرٌ لا منــاص منه. وقد شــهد القرن الحالي 
مجموعة من التطورات الإقتصادية والإجتماعية والسياســية أثرت بشــكل كبير في مسار 
الإقتصادات العالميــة. ولعل من أهم التطــورات الطفرة العقارية الكبــرى التي بدأت في 
الإطار العالمي، وانتقلت إلى الإطار الإقليمي وتلقاها الإقتصاد الأردني خلال الســنوات 

2003-2007 بشكل ملموس))).

ر بنســبة  فقد تراجع معــدل نمو إجمالــي الناتج المحلي فــي 2015، إذ بلغ ما يُقدَّ
2.4%، في أبطأ وتيرة له في أربع ســنوات، متســبِّبا في ازدياد البطالــة المرتفعة بالفعل. 
وتفاقمت التداعيات الأمنية غير المباشــرة للصراعات في المنطقة، لتُؤثِّر تأثيرا سلبيا على 
ن  السياحة، والإنشاءات، والإســتثمار، والتجارة. بيد أن النمو في عدد من القطاعات تحسَّ
خلال الربع الثالــث لعام 2015، ومنها الخدمــات المالية والتأمينيــة، والنقل، والتخزين 

والإتصالات، والكهرباء والمياه، والتعدين وأعمال المحاجر.

لا زيادة قدرها 1.1% عن مستواه  وارتفع معدل البطالة إلى 13.0% في 2015، مُسجِّ
في 2014. وحدث انكماش طفيف في معظم عام 2015 بســبب اســتمرار تراجع أســعار 
النفط العالمية، وضعف اليورو، وفجوة الإنتاج الســلبية، وانحســار ضغوط جانب العرض 
التي شوهدت في السنوات السابقة )ولاسيما على أســعار المساكن بسبب تدفق أعداد كبيرة 
ــعي، إذ  من اللاجئين في 2012-2013(. واســتمرت السياســة النقدية في اتباع نهج توسُّ

)))	 طالب عوض، 2011، اســراتيجية تحرير التجارة الخارجية الأردنيــة واتفاقية التجارة الحرة الأردنية 
الكندية.

)))	 مركز الدراســات الإســراتيجية، 2012، أداء الإقتصاد الأردني في ظل الربيــع العربي، أوراق بحثية 
الجامعة الأردنية.
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خفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال عام 2015. 
وارتفعت قليلا إحتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.2 مليار دولار )ما يعادل تكلفة 7.5 شهر 
من الواردات( بنهاية 2015. وانخفض عجز المالية العامة في 2015 بفضل تقليص النفقات 
ضت عن  وانخفاض التحويلات مــن الميزانية العامة إلى شــركة الكهرباء الوطنيــة التي عوَّ
تراجع الإيرادات الداخلية والمِنحَ. ولجأت شــركة الكهرباء الوطنية إلى الاقتراض من بنوك 
تجارية بدلا من الحكومة في 2015، وأتاحت هذه الخطوة تخفيفا لأعباء المالية العامة قدره 

7.0% من إجمالي الناتج المحلي، ولولاها لاتسع عجز الموازنة العامة للدولة))).

ج- العوامل الإجتماعية:

من المعروف في علم الاجتماع السياســي أن التطور الصناعــي والتجاري يؤدي إلى 
خلق شــبكة من المصالح بين الأفراد تؤدي على المدى البعيد إلى تــآكل الروابط التقليدية 
لصالح روابط جديدة مصلحية. فإذا ترافــق ترابط المصالح العابرة للــولاءات الضيقة مع 
خطة تربوية منهجية لتفكيك هــذه الولاءات الضيقة، تكون قدرة المجتمع على التماســك 
أقوى، ويصبح شعار الوحدة الوطنية أمراً ســهل المنال. ويمكن القول بأن البيئة الإجتماعية 
الأردنية تنطوي على قدر غير يســير من الــولاءات الضيقة، بعضها تشــكل بفعل الظروف 
التاريخية للمجتمع الأردني مثل ثنائية فلسطيني/ أردني، والتي عمقتها الملابسات السياسية 
بين الطرفين منذ الوحدة بين الضفة الغربية والأردن. وهناك تعدد إثني وديني كرســته النظم 
الإنتخابية بمنح جماعات عرقيــة أو دينية مقاعد نيابية محددة، كما هــو الحال في المقاعد 
المخصصة في مجلس النواب للشــركس والشيشان والمســيحيين. وهناك تباين ناتج عن 
طبيعة البنية الإجتماعية مثل التباين بين الحضر أو سكان المدن وبين البادية، والذي كرسته 

كذلك النظم الإنتخابية المطبقة في المملكة بمنح البدو مقاعد برلمانية محددة. )))

)))	 المرصد الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016. الأردن: الآفاق الإقتصادية، نقلا عن 
http://www.albankaldawli.org/ar :الرابط

)))	 محافظة، علي، مرجع سابق، ص 213.
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يعتبر الأردن وريث الثورة العربية الكبرى، كما هو وراث رســالتها الإســامية التي 
تجسدت فيها أهداف الثورة ومبادئها من حيث أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، 
وأن الأردن موطــن الأحرار العرب جميعاً وأنــه جزء لا يتجزأ من الوطــن العربي والأمة 
العربية. وهذا الأمر يفرض عليه تقبل العرب والمســلمين من كل مكان فتجد فيه الأردني 
والفلسطيني والسوري والمغربي والحجازي والشركســي والشيشاني، وهي تعددية يجب 
التعامل معها بحكمة وتســخيرها لخدمة الأمة والوطن وأبنائه على حد ســواء. ولا يتأتى 
ذلك إلا من خلال بناء مجتمع متماســك، مجتمع الأســرة الواحــدة، مجتمع المهاجرين 

والأنصار، مجتمع المواطنة الصالحة. )))

وقد فرض تشــكّل مواطني الأردن من الأصول المختلفة على القيادة منذ عهد الملك 
المؤسس التعامل معه بإعتباره عامل توحد وقوة لا تشتت وضعف ومبعث نهضة وإستقرار. 
فاســتندت القيادة في دورها هذا إلى تغليب مفهوم رب الأســرة على مفهــوم الحاكم في 
علاقاتها مع مواطنيها، حتى اجتمع ورثة الشــعوب الإسلامية المختلفة وورثة الثورة العربية 
والنهضة العربية بين مواطني هذا البلد كل يعمل ضمن مجتمع الأســرة الواحدة في محاولة 
لتغليب مفهوم المواطنة والولاء والإنتماء على مفهوم الأصل والشــعوبية. فمفهوم الأسرة 

والعشيرة الواحدة يتطلب مواجهة التحديات والوقوف في وجهها صفاً واحداً.

وجعلت هذه الحالة من التماســك الإجتماعي من المواطن الأردني من شــماله أو 
جنوبه متأهباً لنجدة أخيه في الغرب أو الشــرق تحت مفهوم الأسرة الذي يغلب التماسك 
والترابط والإنسجام بين أفرادها. وفي المقابل فإن إكتمال هذا المفهوم يتطلب من الحاكم 
إنتهاج سياسة الاعتدال والوسطية في علاقته مع أســرته لضمان ترابطها وتماسكها لتشكل 
فيما بعد نواة لوحدة الأمة العربية والإسلامية. وما شــهداء الأردن في القدس وغيرها من 
مدن فلسطين إلا بياناً على ذلك، ولا قيام الأردن بفتح أبوابه أمام الأخوة الفلسطينيين الذين 

تشردوا نتيجة لحربي 1948 و1967 إلا تأكيداً عليه.

)))	 الحضرمي، عمر والعدوان، مصطفى، مرجع سابق، ص35.
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كذلك كان حرص الأردن الدائب على إبقاء الجســور مفتوحة مــع أهلنا في المحتل 
من الأرض وعدم إغلاقها وقطعهم عن عالمهم العربي والإســامي. بل لقد عمد الأردن 
إلى تزويد أبناء فلســطين بمن فيهم أبناء غزة بجوازات ســفر أردنية لتسهيل حرية حركتهم 
وعملهم في الخارج، كما يقوم سنوياً بتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين سفر الحجاج منهم 
إلى الديار المقدســة، وتأمين وصول المساعدات إليهم تلك التي يرســلها هو أو تأتي من 

الأقطار العربية والصديقة.

وفي الوقت نفســه فإن موقف الأردن ضد سياســة التهجير التي تمارسها إسرائيل 
لتفريغ الأرض من أهلها يصب أيضا في هذا الإطــار. وهو الذي عمل جاهداً لتقديم ما 
يمكن لإخوانه الفلســطينيين في الداخل وبالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية لدعم 
صمود ســكان الأراضي المحتلة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتمسك بالأرض 
وعدم تفريغها. ومــن منطلق الاهتمــام بالمواطنين اللاجئيــن والنازحين فقد عكفت 
الحكومة الأردنية منــذ البدء على تقديم المســاعدات اللازمة لدعــم تطلعات الأهل 
ومساعدتهم للنهوض بأعبائهم المعيشية والتعليمية والصحية في مخيماتهم بالتعاون مع 
وكالة الغوث للاجئين الفلســطينين، وكثيراً ما تحملت من الأعباء ما لم تستطع أن تقوم 

به تلك الوكالة. )))

وقد تضمن الفكر السياســي للملك عبدالله الثاني ابن الحســين جملة من المحاور 
الأساســية التي تتصل بشــكل مباشــر أو غير مباشــر بمصالح الدولة الأردنية والمجتمع 
الأردني، وتشكل هذه المحاور النظرية الإستراتيجية الوطنية لمفهوم الأمن الوطني الشامل 
الذي يأخذ في الإعتبار كافة عناصــر الأمن كما تتعامل معها القيادة السياســية، في بعديها 

الداخلي والخارجي.

)))	 الحضرمي، عمــر والعدوان، مصطفى 2003 التربيــة الوطنية الوطن والمواطن والنظام الســياسي في 
الأردن، الطبعة الأولى، عمان: دار مجدلاوي، ص 36.
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لقد إعتبرت الحكومات الأردنية أن الوحدة الوطنية هي مرتكز أساسي للحفاظ على 
الأمن الوطني والإســتقرار، وأن هذه الوحدة تمثل ترجمة مجسدة للقاعدة الدستورية التي 
تنصّ على أن الأردنيين متســاوون أمــام القانون، وهذا يتطلب أيضا الالتــزام بمبدأ تكافؤ 
الفرص واعتماد الكفــاءة والأهلية معياراً أساســياً لتقلد المناصــب والوظائف العامة في 
الدولة، وأنه لا بدّ من " الدعوة إلى صياغة ميثاق شــرف يضع حدّاً لكل أشكال المحسوبية 

والواسطة. )))

وعند تشكيل أول حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني فقد حرص الملك على تأكيد 
المنطلقات التي تحدد السياســة الأردنية في قضية الوحدة الوطنية في المســتقبل، إنطلاقاً 
من ثوابت الأمن الوطني الشــامل، وقد حدد هذه المنطلقات في كتــاب التكليف الملكي 

لحكومة عبد الرؤوف الروابدة والتي تمثلت فيما يلي:

أ الوحدة الوطنية هي إحدى المقومات التي تعطي الدولــة الأردنية القوة وتحول 	.
دون الإختراق.

إن هذه الوحدة تقتضي أن يتساوى الأردنيون جميعاً أمام القانون، فهم شركاء في 	.ب
أداء الواجبات والتمتع بالمزايا والمنافع الوطنية.

ج الوحدة الوطنية بحاجة إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز.	.

د ترسيخ النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.	.

ه تطبيق العدالة وفق أسس واضحة وشفافة.	.

و إقامة التوازن في التنمية ومنافعها بين الأقاليم والمناطق الجغرافية في الأردن.	.

ز الدولة بســلطاتها الدســتورية هي الممثل الوحيــد لكافة أفراد الشــعب، وهي 	.
المسؤولة عن صيانة حقوق الجميع.

ح تطبيق القانون ملزم على كل من يثير النعرات أو يحاول العبث بالنسيج الوطني.	.

)))	 كتاب التكليف الملكي الأول لحكومة علي أبو الراغب، 19 حزيران، 2000.
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 وقد أكدّ جلالة الملك عبد اللــه الثاني على أن "الإلتزام بالحوار الوطني المســتمر 
والشامل الذي يعزز مفهوم التعددية وإحترام الرأي الآخر يمثل أولوية وخيار لا عودة عنه، 
ولكن يجب أن تســير-التعددية جنباً إلى جنب مع عملية التنمية الشــاملة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن التقدم والإنفتاح الإقتصادي يشكل رافداً للتنمية السياسية، ولكن الأولوية التي 
تتقدم على كل هذه الأولويات هي أمن الأردن واســتقراره، فبدون الأمن والإســتقرار لا 

يمكن أن تكون هناك تنمية".)))

لقد أكدّ الملك عبداللــه الثاني في أحاديثــه وخطاباته المختلفة علــى مبدأ الوحدة 
الوطنية بوصفه متطلباً رئيســاً من متطلبات الأمن الوطني الأردنــي. رابطاً بين هذه الوحدة 

الوطنية وقضية حقوق الإنسان والمساواة بين الأفراد أمام القانون والدستور.)))

مرتكزات الأمن الوطني الأردني:««

يقوم الأمن الوطني على المرتكزات والأركان التالية: )))

11 الأمن الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يؤثر فيه، ويتأثر به .
سلباً وايجاباً، مما يجعل صمود الأردن وبناء منعته صموداً للأمة العربية، ويؤكد 

أهمية البعد القومي لقوة الأردن وحماية أمنه واستقراره.

22 تنطلق السياســة الأردنية في مفهومها للأمن الوطني من إدراكها لمخاطر التجزئة .
والتبعية وما تــؤدي إليه من تهديد للأمن السياســي والإقتصــادي والإجتماعي 
الأردني والعربــي، مما يتطلب سياســة وطنية تهدف إلى تأكيد الاســتقلال في 
جميع المجالات وتحصين المجتمع الأردني وتعميق الانتماء إلى الوطن وتربية 
أجياله على التضحيــة والايمان بعدالة قضايا الامــة المصيرية وتبصيرهم بطبيعة 

)))	 خطاب الملك عبد الله الثاني لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر:2004
)))	 الوقائع والوثائق الأردنية، الربع الرابع، 2000، ص 200

)))	 الميثاق الوطني الأردني، المطابع العسكرية عمان، كانون اول 1990، ص 35 
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العدو وأهدافه ومراكز تحالفاته وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الأمة العربية 
ومقدساتها وتأكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الأردن للحفاظ على أمنه 

وحماية المقدسات العربية والإسلامية.

33 يتطلب تحقيــق الأمن الوطنــي الأردني تعميــق مفهوم الإحتراف لــدى قواتنا .
المسلحة والعمل على توسيع قاعدتها، وتعزيز قدراتها وتطويرها، وتعبئة طاقات 
الوطن والشــعب دعماً لها بمــا يمكنها من القيــام بواجباتهــا، لحماية الوطن، 
والإســهام في إعماره وتنميته، وبما يحقق اعلى درجات الإلتحام بين قطاعات 

الشعب كله، والإلتزام بالحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته.

44 الأمن الإقتصادي والإجتماعي للشعب الأردني بفئاته المختلفة ركن أساسي من .
أركان أمنه الوطني يســتلزم زيادة قدرة الوطن في الإعتمــاد على موارده الذاتية، 
وتمكينه من تلبية الحاجات الأساسية للشعب.بما يحفظ كرامة المواطن، ويسهم 

في توفير أمنه المادي والمعيشي والنفسي.

55 ترســيخ النهج الديمقراطي عنصر اساســي لتعميق روح الإنتماء للوطن وتعزيز .
الثقة بمؤسساته والإسهام في تحقيق وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني، 
ويأتي ذلك بإتاحة أسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في إطار من العدالة 

الإجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات.)))

يهدف الأمن الوطني إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي تســهم بشكل مباشر في 
تحقيق إســتقرار الدولة ونمائها وتطورها. وتحدد أولويات الأمن الوطني في ظل الظروف 

الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، ومن أولويات الأمن الوطني الأردني ما يلي: )))

)))	 الميثاق الوطني الأردني، المطابع العسكرية عمان، كانون اول 1990، ص35.
)))	 العامري، ممدوح سليمان 2008. العلاقة بين الصحافة الأردنية والأمن الوطني، جامعة الشرق الأوسط 

للدراسات العليا، عمان، ص79-78.
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الشرعية الراسخة للقيادة الهاشمية ونظام الحكم الملكي في الأردن.--

الرســالة القومية للدولة الأردنية وعروبــة هويتها بإعتبارها وريثــة الثورة العربية --
الكبرى.

الداخلية ورسوخ وحدته -- التناغم والإنســجام الوطني الأردني وتماســك جبهته 
الوطنية.

رسوخ وتأصل مفهوم دولة المؤسسات وتجذر حكم القانون.--

رفض أي مساومة على إســتقرار وأمن الأردن، وطناً ومواطنين )مصلحة الأردن --
فوق أي اعتبار(.

وسطية الدولة الأردنية ووســطية طرحها وموقفها الثابت الرافض للغلو والتطرف --
وإنكار الآخر ونبذ الإرهاب في كل صوره وتجلياته.

الثقة والإعتزاز بوعي وقدرات وإمكانيات المواطن الأردني.--

الســعي نحو تحقيق التنمية الشــاملة وتوزيع مكتســبات هذه التنمية بعدالة بين --
المواطنين.

إلتــزام الأردن الكامــل بالقضايا العادلــة لأمته العربيــة وفي مقدمتهــا القضية --
الفلســطينية والإلتزام بضــرورة العمل على إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

****



الفصل الثالث

النظام السياسي الأردني

ودوره في الأمن الوطني
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الفصل الثالث

النظام السياسي الأردني ودوره في الأمن الوطني

يتناول هذا الفصل في ثناياه دور النظام السياسي الأردني في الأمن الوطني، وان كنت 
قد أشرت في الفصل السابق لدورها بشــكل عام، ولكن في هذا الفصل سوف يتم التركيز 
على البنية الهيكلية لكل جزء من الســلطات الثلاث وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
ومن هنا لابد من تحديد المؤشــرات التي تقيس مدى اســتجابة النظام السياســي للأمن 

الوطني على سبيل العموم لا الحصر.

حيث ينطلق من خلال ثلاثة مباحث على التوالي، وهي:

المبحث الأول: السلطة التنفيذية والأمن الوطني.

المبحث الثاني: السلطة التشريعية والأمن الوطني.

المبحث الثالث: السلطة القضائية والأمن الوطني.

****
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المبحث الأول

السلطة التنفيذية والأمن الوطني

أولا: جلالة الملك عبدالله الثاني:

صانع القرار الأول، والملك هو رأس الدولة وهو مصان من كل تبعة ومســؤولية)))، 
ويمــارس صلاحياته بموجــب ارادة ملكيــة، والارادة تكون موقعة من رئيــس الحكومة 
والوزير أو الــوزراء المختصيــن، ويعطي الملــك موافقته برســم توقيعه فــوق التواقيع 
المذكوره)))، وقد حدد الدســتور الأردني وتعديلاته، أن أوامر الملك الشــفوية والخطية 
لا تعفي الوزراء من مســؤوليتهم، حيث أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام النواب 
مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب 

عن أعمال وزراته ))).

وهنا نأتي إلى الصلاحيات التــي تخص وتدخل ضمن الأمــن الوطني فصلاحيات 
الملك قد حددت في الدستور ومنها قيادته للقوات المسلحة )))، وحقه في اعلان الحرب 

وعقد الصلح وابرام المعاهدات ))).

وبالتالي يمارس الملــك صلاحياته لكونه رئيس الدولة، ورئيس الســلطة التنفيذية 
الذي يقوم بتصريف شــؤون البــاد وادارة العلاقات الخارجية، وهــذه الاختصاصات 
يعهد الملك تنفيذها لوزرائه وهم مسؤولون أمامه حيث يمكنه اقالتهم وقبول استقالتهم، 

الدستور الأردني، المادة )30(. 	(((
الدستور الأردني، المادة )40(.  	(((
الدستور الأردني، المادة )49(.  	(((
الدستور الأردني، المادة )32(.  	(((
الدستور الأردني، المادة )33(.  	(((



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 66

وعليهم قبل مباشــرتهم لأعمالهم أن يقســموا أمامه على الإخــاص والمحافظة على 
الدستور وخدمة الأمة. )))

هذا بالنسبة لدور وصلاحيات جلالة الملك بالأمن الوطني، إلا أن هنالك مؤسسات 
تنفيذية لها علاقة برأس السلطة التنفيذية وهي:

ثانيا: مجلس الوزراء:

ويرأســه رئيس الحكومة الذي يُعَيّن من قبل جلالــة الملك وهذا الشــخص تتوافر فيه 
وبوزرائه الصفات والمؤهلات التي تســتلزمها المرحلة والاوضاع الســائدة، فرئيس الوزراء 
قادر على رســم السياســة العامة للوزراء والتكلم باســم الحكومة، ويتولــى مجلس الوزراء 
مســؤولية ادارة جميع شــؤون الدولة الداخلية والخارجية، باســتثناء ما قد يعهــد به من تلك 
الشؤون بموجب الدستور إلى أي شخص أو هيئة أخرى، ويتولى الوزراء تنفيذ هذه المسؤولية 
وباشراف مباشــر من رئيس الوزراء، وبالنســبة لدور رئيس الوزراء في صناعة القرار السياسي 

الأردني فهو محدود ولا يتعدى تقديم المشورة غير الملزمة للملك والعمل على تنفيذ قراراته.

ويمكن القول بأن دور رئيس الوزراء وعلاقته بالسياســات العامــة والتي من ضمنها 
تدخل القرارات السياسية تتحدد بعدة عوامل:

التكوين الفكــري لرئيس الوزراء وشــخصيته، هنــاك رؤســاء وزرات لديهم  	.1
اهتمامات محدودة بالسياسة الخارجية والعالم الخارجي، ويرجع ذلك إلى قلة 

اهتماماتهم بالأمور الخارجية قبل تعيينهم بهذا المنصب.
لصلاحيات الدســتورية الممنوحة له، والتي لا يملك حق تجاوزها بسبب رقابة  	.2

رئيس الدولة الناجمة عن حقه في إقالة الحكومة.
وضع رئيس الوزراء مع الملك ومع الشخصيات المكونة للمجلس غير المعلن))) 	.3

)))	 الهزايمة، محمد عوض، السياسة الخارجية الأردنية في النظرية والتطبيق، ط3، الأردن، 2004م، ص: 177. 
)))	 محمد عوض الهزايمة، المرجع السابق، ص: 189. 
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ثالثا: وزارة الخارجية:

تعتبر وزارة الخارجية الواجهة التــي يطل بها الأردن على العالــم الخارجي، وطبعا 
هدفها هو انماء وتحســين وتوطيد العلاقات مع الدول الأجنبية بواسطة ادواتها واساليبها 
وجمع المعلومات وتزويد أجهزة الدولة كل حسب اختصاصه بتلك المعلومات لاتخاذ ما 
يلزم من القرارات، ولكن وزارة الخارجية الأردنية لا يتعدى دورها ســوى بتنفيذ ما خولها 

اياه صانع القرار السياسي الأول )الملك(.

وأما الدور الرئيســي لوزارة الخارجية ممثلة بوزيرها فيظهر أكثــر الادوار التنفيذية، 
كإنجــاز الإتفاقيات الثنائيــة ومتابعة القضايا الأساســية من سياســية واقتصادية التي تهم 
المملكة الأردنية الهاشــمية من جانب، وتهــم الدول الأخرى والمنظمــات الدولية على 
اختلاف مســتوياتها من جانب آخر، فمهمتها لا تتعدى الدور الإشــرافي والتنسيق لجميع 

الأجهزة العاملة في وزارة الخارجية.

رابعا: المؤسسة العسكرية:

المؤسسسة العسكرية الأردنية هي احدى أدوات السياسة الخارجية، فالملك باعتباره 
القائد الأعلى للقوات المســلحة جعل دور وزير الدفاع دورا تنفيذيا، وعلى الاخير تقديم 
المشــورة في شــؤون القرارات التي تتطلب قيام الجيش بدور تنفيذي لتلك القرارات أو 
تتطلب جهدا عسكريا ثانويا، والملك يستشــيره كما يستشير مدير الأمن العام والمخابرات 
العامه، ولعل الدور الأبرز الذي لعبته المؤسســة العســكرية كان في محاربتها للتنظيمات 
الارهابية في دول الجوار وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، ودورها في التسيق 

العسكري مع دول التحالف الدولي لمكافحة الارهاب.

****
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المبحث الثاني

السلطة التشريعية والأمن الوطني

السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني تنقســم إلى مجلسين: الأعيان ونواب 
ويتولاها بموجب المادة )25( من الدســتور الأردني لعام 1952م الملك ومجلس الأمة، 
ويتألف مجلس الأمة من مجلس الاعيان وعدد أعضائــه )65( عضوا يعينهم الملك، ومن 

مجلس النواب وعدد أعضائه )130( عضوا ينتخبهم الشعب، ومدته اربع سنوات.

أما ما يخص صلاحيات المجلس في مجال السياســة الخارجية فيتمثل في التصديق 
على المعاهدات التي تمس حقوق المواطنين الأردنيين العامــة والخاصةً، وأنها لا تكون 
نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة. ويذكر أن المجلس عهد إلى لجنة كونها من عدد من 
أعضائه تدعى )لجنة الشؤون الخارجية( تعنى بالشــؤون الخارجية، كما يمارس المجلس 

مراقبة سياسة الحكومة ويمكنه سحب الثقة بالحكومة ويسقطها.

هنالك العديد من القنوات التي من خلالها يمكن للســلطة التشريعية أن تمارس دورا 
في السياسة الخارجية وهي الشعب البرلمانية ولجنة فلسطين والدبلوماسية البرلمانية.

وفيما يتعلق بالنص الدســتوري، فالمــادة 33 هي الأبرز من خــال التصديق على 
المعاهدات والاتفاقيات ما لم يترتب عليها إلتزامات ماليــة، وكانت تلك هي حجة رئيس 
الوزراء هاني الملقي عندما رد علــى مجلس النواب بخصوص اتفاقية الغاز مع اســرائيل 

وضرورة عرضها على مجلس النواب للموافقة.

بعد أن تناول رئيس الــوزراء هاني الملقي الخيارات المتوفــرة لتأمين مصادر الطاقة 
ومبررات اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني قال " أعود للتأكيد بأنّ اتفاقيّة الغاز مع شــركة 
)نوبل إنيرجي( ما هــي إلّ واحدة من ضمن خيارات عديدة، نســعى من خلالها إلى تنويع 
مصادرنا وخياراتنا، بما يضمن عدم تعرّض اقتصادنــا الوطنيّ لهزّات عنيفة بحجم الهزّات 
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السابقة التي ما زلنا نلمس آثارها بوضوح، وهذه الاتفاقيّة لن ترهن اقتصادنا الوطنيّ لصالح 
ل فقط ما نســبته )40%( من حاجتنا للغاز الذي هو أحد مكوّنات خليط  أيِّ جهة، فهي تشكِّ
الطّاقة لدينا وبذلك فهو يشكل ما نسبته 17 % من الطاقة الكلية، وليس من كامل احتياجاتنا 

كما يظنّ البعض. ")))

مســتندا إلى نص الدســتور حيث قال " أما ما يتعلق بذهاب البعض إلى وجوب 
شــمول هذه الاتفاقية بأحكام المادة 33 من الدســتور فإنني أود أن أشير هنا إلى القرار 
التفســيري رقم )1( لســنة 1962م، المنشــور في العدد رقم )1609( مــن الجريدة 
الرســميّة بتاريخ 1962/4/10م، والذي يعتبر قاعدة تكميلية تلحق بالدستور، حيثُ 
ينصُّ هذا القرار على أنّ الاتفاقات الماليّة التي تبرمها الدولة مع أيِّ شــخصٍ طبيعيٍّ أو 
معنويٍّ كالبنوك والشركات مثلًا، غير مشــمولة بأحكام المادّة )33( من الدستور، ولا 
يحتاج نفاذها إلــى موافقة مجلس الأمّة ولو كان الأمر كذلــك لطلبت الحكومة موافقة 
مجلس الأمة على اتفاقية شــركة الكهرباء مع شــركة شــل المورد الحالــي للغاز من 
مصادر مختلفة من العالم إلى العقبة التي وقّعَــتْ عام 2015، أضف إلى ذلك فإن هذه 
ل خزانة الدولة شيئاً من النفقات. وممّا يؤيّد هذا الرأي وجود دساتير  الاتفاقيّات لا تحمِّ
أجنبيّة تشــتمل على نصٍّ مماثل للمادّة )33( من الدســتور، لكنهّــا لا تتطلّب موافقة 

برلماناتها على مثل هذه الاتفاقيّات."

يلاحظ من خلال الاستناد إلى النص وبالتحديد المادة 33 من الدستور وطالما أنها لا 
تحمل الدولة اي التزامات مالية فهي حسب التفسير صحيحة.

كما أن مجلس النــواب ما زال مقيداً بنــص الفقرة )1( من المادة 45 من الدســتور 
الأردني التي تحصر مســؤولية إدارة جميع شــؤون الدولة الداخلية والخارجية بالحكومة 

)))	 موقــع مرايا نيوز الاخباري، بعنوان " الملقي اتفاقية الغاز لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب "، التاريخ: 
 /http://marayanews.com :2016/12/11م، الوقت: 4:15 مساء، موقع مرايا الاخباري الالكتروني
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باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشــؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي 
شخص أو هيئة أخرى.

كما أن المكتب الدائم لمجلس النواب، قد تقاسم جزءاً من مهماتها التي نصت عليها 
المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقــة بتنظيم العلاقات مع البرلمانات 
الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، مؤكداً أن هذه المهمة لا تقوم لجنة الشــؤون 

الخارجية بها، وتنازلت عنها لصالح المكتب الدائم للمجلس.

و نجد هنا أن الســلطة التشــريعية مازالت مقيدة نوعا ما نتيجة تغول السلطة التنفيذية 
وخصوصا فيمــا يتعلق بالتحديات الخارجية التي تســتأثر الســلطة التنفيذية بها لأجهزتها 
وأدواتها وأســاليبها المتنوعة على مختلف الأصعدة ناهيك عن الصلاحيات الممنوحة لها 

وفقا للدستور الأردني.

****



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 72

المبحث الثالث

السلطة القضائية والأمن الوطني

وبحســب نص المادة )97( القضاة مســتقلون لا ســلطان عليهم لغير القانون، وقد 
حدد الدســتور الأردني المحاكم إلى ثلاث انواع وهي المحاكم النظامية والمحاكم الدينية 

والمحاكم الخاصةً.

كما تختص المحاكــم النظامية اختصاصاتهــا في القضاء الحقوقــي والجزائي وفق 
احكام القوانيــن النافذة المفعول فــي المملكة على أنه في مســائل الأحوال الشــخصية 
للأجانب أو في الأمور الحقوقيــة والتجارية التي قضت العادة فــي العرف الدولي بتطبيق 

قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون المحلي.

غير أنه لدى البحث عن دور الســلطة القضائية بالنظر إلــى الاتفاقيات والمعاهدات 
التي توقعها السلطة التنفيذية ومدى مشروعيتها من الناحية الدستورية، ومن هنا يكمن دور 

السلطة القضائية في النظر إلى مختلف القضايا التي تمس بحقوق الأردنيين والفصل فيها.

وان كان البعض يشير إلى محدودية الدور الذي تقوم به السلطة القضائية إلا أنها تبقى 
الاساس في حل أي خلاف يقع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومراقبة مشروعية 

القوانين من الناحية الدستورية.

****



الفصل الرابع

التحديات الداخلية المؤثرة

على الأمن الوطني الأردني
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الفصل الرابع

التحديات الداخلية المؤثرة

على الأمن الوطني الأردني

مرت المنطقــة بظروف مختلفة شــملت الظــروف البيئيــة المحليــة والإقليمية 
والدولية ومن أهمهــا قيام دولة إســرائيل وما تبعها مــن حروب، ثم معاهدة الســام 
المصرية الإســرائيلية، ومعاهدة الســام الأردنية الإســرائيلية، وحرب الخليج الأولى 
والثانية والثالثة وما يحدث الآن في العــراق وتأثيره على دول الإقليم. كل هذه الظروف 
والأحداث ســاهمت في تطوير الحيــاة الحزبية الأردنيــة من حيث فكرهــا وأهدافها 
وتطلعاتها وارتباطاتهــا الداخلية والخارجيــة، وأفرزت تيارات حزبية يمينية ويســارية 
ووسطية ومنها المتطرف بأفكاره وأهدافه، ثم أفرزت أحزاباً سرية غير مرخصة معارضة 
للنظام تهدف إلى التخريب الفكري والمادي للتأثير على الشعب وتنفيذ عمليات إرهابية 
ضد مراكز حيوية لزعزعة الأمن والإســتقرار والتأثيــر على القرار السياســي، ونتيجة 
للإنفتاح السياســي والتحول الديمقراطي الذي تم عام 1989 ومــا تبع ذلك من إجراء 
انتخابات نيابية، أقر مجلس الأمة الأردني في 2/آب/1992 مشــروع قانون الأحزاب 
السياسية لسنة 1992 وذلك في جلسة مشــتركة عقدها مجلسا الأعيان والنواب وصدر 

قانون الأحزاب رقم 22 لسنة 1992.

وسيتم تناول التحديات الداخلية في أربعة مباحث، على النحو التالي:

المبحث الأول: التحديات الفكرية والثقافية.

المبحث الثاني: التحديات السياسية والأمنية.
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المبحث الثالث: التحديات الإقتصادية.

المبحث الرابع: التحديات الإجتماعية.

****



�77لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني

المبحث الأول

التحديات الفكرية والثقافية

تواجه الدولة الأردنية تحديات ثقافية ترتبط بالوقوف في وجه أخطار العولمة الثقافية 
التي تستهدف الإنسان العربي والمسلم في المنطقة، والتي تحاول القضاء على الخصوصية 

الثقافية للأمم الضعيفة والنامية وإحلال ثقافة الدولة الأقوى.

وتلعب وســائل الإعلام دوراً كبيراً في النفاذ إلى أعمــاق المجتمع العربي، وهي من 
الوسائل الأساسية والفاعلة في بناء وعيه وثقافته.

ومما يزيد من خطورة الأمر أنّ الإعلام أصبح ينافس بــل ويحتل المكانة التي كانت 
موكولة إلى المؤسسات التعليمية والإجتماعية، كالأسرة والقبيلة، بل أصبح ينافس الكتاب 

في مهمته.

وهكذا تلعب الصورة والصوت والكلمة الدور الأساســي في تشكيل الوعي والثقافة 
والمعرفة. وهي التي صارت تبني لديه نماذج وأنماط سلوك غير مرغوبة، وتشيع لديه مثلًا 
ثقافة الاســتهلاك وتحويل الإنســان إلى مجرد طالب للمتعة، والبعد به عن العمل وروح 
الإنتاج. وهكذا، تسهم وسائل الاتصال في بناء الإنسان وتشكيل أنماط سلوكه وعاداته، من 
خلال ما يشاهد ويســمع، وتزداد الخطورة إذا كان المتلقي جاهلًا ولا يعرف أن الذي يدير 
كثيراً من المؤسســات الإعلامية هي مجموعة من مؤسسات رأسمالية هدفها الربح المادي 

مهما كانت الوسيلة التي تتبعها.

ولا يمكن حصر التحديات الثقافية والفكرية في نقطتين أو ثلاث، ولكن نســتطيع أن 
نحدد أبرز هذه الأخطار وهي العولمة التي تهدف إلى مســح الشخصية العربية الإسلامية، 

وتحاول مسح الثقافة والخصوصية العربية والإسلامية.
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ونظراً لما للثقافة والإعلام من دور عظيم في تشــكيل عقلية المواطن وبناء شخصيته 
والحفاظ على هويته العربية والإســامية الأصلية وتحديد دورها الحضــاري، نورد تاليا 

مجموعة إقتراحات للحد من التحدي الثقافي والإعلامي والتي من أبرزها ما يلي: )))

11 تحديد منهجي للعلاقــة مع الغرب: من حيــث المبدأ لا يُعتبر تحــدي العولمة .
بدعاً من التحديات فلقد ســبق أن واجهت أمتنا مثل هذه التحديات بل الأخطار 
الحقيقيــة. إن تحــدي العولمة ما هــو إلا إمتــداد لتحدي العلاقة مــع الغرب 
الرأســمالي الصناعي، ومظاهر العولمــة ومخاطرها ما هي إلا تطوير وتوســيع 
لمظاهر حضارة الغرب وأطماعه الإستعمارية الإســتلابية. الجديد في الأمر هو 
تســارع هذا المد الزاحف وتســلحه بثورة المعلومات وتقنياتها المتجددة التي 

تسمح له بنشر أفكاره وقيمه بسهولة ويسر.

22 إبراز عالمية الإســام: فالإســام خاتم الأديان وجاء رحمــة للعالمين يهديهم .
ســبل الســام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لذا ينبغي على 
المسلمين أن يحيوا فهمهم لعالمية الإسلام وأبعاده الإنسانية وينقلوها إلى عالم 
الواقع تحقيقاً للعدل ونشــراً لمكارم الأخلاق وحمايةٌ للمســتضعفين ومساعدة 
الفقراء والمســاكين الذين يعج بهــم العالم ويتزايدون بكثــرة بفضل اقتصادات 
العولمة. إن الإســام جاء للناس كافة الذين خلقوا من نفــس واحدة فأصبحوا 

شعوباً وقبائل لتتعارف وتتلاقى.

وفي هذا الاطار قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر "نهضة الأمة: حوار 
الأديان، والإسلام من أجل السلام والحضارة" في جاكارتا، اندونيسيا في 26 شباط/
فبراير 2014 تعد القيــم الروحية والإجتماعية للإســام في غاية الأهمية لمســتقبل 

)))	 العويمر، حســن عبد الله والعويمر، وليد عبد الهادي 2009. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، معان: دار 
زيد الكيلاني للنشر والتوزيع، ص 262-261.
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العالم. ولكل مســلم دور يلعبه - خاصةً أبناؤنا وبناتنا الشباب - للمساعدة في إرشاد 
البشــرية إلى الطريق الصحيح، والعمل مــع الآخرين على حل المشــاكل، ومواجهة 

التحديات وإغتنام الفرص))).
ويمكن إجمال أهم التحديات الثقافية التي تواجه الأردن بما يلي: )))

11 العولمة الثقافية وتتمثل في توسيع وانتشار الثقافات بأنواعها على مستوى العالم، -
وتُشكل تحدياً لخصوصية الهوية الثقافية، كما انها تعكس التنوع والاختلاف في 
الثقافات العالمية، وترتبط العولمة الثقافية بفكرة التنمية والتوحيد الثقافي للعالم، 
ومن هنا نحــن نعلم بأن الأردن لا يعيــش بمعزل عن العالم، لــذا ينبغي تحديد 
الهوية الوطنية لســكانه ونغرس فيهم حب الوطن، والمزيد من الولاء والانتماء 
حتى لا ينجرف سكانه أمام السيل العارم من أشكال الثقافة المتمثل في الصحافة 

والمنتديات والفضائيات ووسائل الإعلام والإتصال المختلفة. )))
22 ضعف القيم الروحية والأخلاقيــة: تعد القيم الروحية والأخلاقية الأســاس في -

الثقافة العربية الإســامية. ومن هذه القيم إحترام الأســرة وإعتبارهــا نواة البناء 
الإجتماعي، وإيثار المروءة والعفو والتكافل الإجتماعي، وتقديس العمل النافع، 
والإســتثمار الإنتاجي ومنع إكتناز الأمــوال، وحظر الاحتــكار، وتكريم العلم 
والعلماء، والبحث عن المعرفــة والحكمة، والدعوة إلى الابتــكار والتأمل في 

الطبيعة وأسرارها وكشفها.

)))	 جاكرتا، بترا، 2014 الملك " الجميع مدعوون إلى الجدية في السعي لتعزيز الحوار والتفاهم العالمي"، نقلا 
عن الموقع: جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر "نهضة الأمة: حوار الأديان

)))	 محافظة، علي، مرجع سابق، ص 243-240.
)))	 عبد الله الزعبي، وآخرون، 1994، الاحتياجات الأساسية لسكان الأردن حتى عام 2005، مع ربطها 

بالعوامل الديمغرافية، عمان، اللجنة الوطنية للسكان، 1994.
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33 الضعف الشــديد في اللغة الوطنية واللغات الحديثة: اللغة الوطنية هي أداة تلقي -
المعرفة وأداة التفكير والتعبير ووســيلة الاتصال والتفاهم. وهــي الوعاء الذي 
يحتوي الثقافة الوطنية، واللغة العربية هي لغتنا الوطنيــة ولغة التعليم العام ولغة 
التعليم في كثير من التخصصات في الجامعات العربية والأردنية، ومن الملاحظ 
بوجه عام ضعف الطلبة الجامعيين في اللغة العربية، وضعف الخريجين العاملين 
في الصحف وفي وســائل الإعلام الأخــرى، بالإضافة إلــى الضعف الفاضح 
لدى المعلمين في مراحــل التعليم العام المختلفة، وضعــف العديد من أعضاء 
الهيئات التدريسية في الجامعات ومؤسســات التعليم العالي الأخرى. ولا شك 
أن إســتمرار هذا الوضــع يضعف اللغة العربيــة ويحــول دون تطورها ونموها 
لإســتيعاب المنجزات والمصطلحات العلمية والتقنية الحديثة، وسوف ينعكس 

سلباً على الثقافة العربية نفسها.
44 التفاعل مع ثقافة العصر: هذا هو التحدي الأقوى، إن رفض الغزو الثقافي الغربي -

لا يعني رفض ثقافة البلاد الصناعية المتقدمة، فلا بد من إســتيعاب الفكر الغربي 
والفلســفة الغربية وفنون الغرب المختلفة ومدارســه الأدبية ونظرياته السياسية 
والإقتصاديــة والإجتماعية والعلميــة واللغوية والروحية، اســتيعاباً نقدياً علمياً 
موضوعياً ينأى عن التسليم بصحة كل ما يرد منها تســليماً مطلقاً، فكل ما يصل 

إلينا معرض للقبول أو الرفض وخاضع للنقد العلمي الموضوعي. )))
55 محدودية المشاركة الثقافية: ما زالت المشــاركة الثقافية في بلادنا محدودة جداً، -

وتقتصر على فئات معينة. إن متانة القاعدة لأي أمة هي بمقدار مشــاركة عناصر 
الشــعب في خطط الثقافة وبرامجها وإنتاجها. فالشــمولية في المشــاركة تعني 

تعميق الإبداع وتوسيع انتشار الإنتاج الثقافي.

)))	 محافظة، علي، مرجع سابق، ص 243-240.
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تشــكل العولمة واقعاً دولياً مســلماً به، ويكمن خطرها كتحد أمنــي لمنظومة الأمن 
الوطني الأردني، من أنها وضعت الأردن شأنه شــأن الدول العربية والإسلامية أمام العديد 
من التحديات كالغزو الفكري والثقافي، والتحدي الإقتصادي، والتقني والنفســي، والتي 
إذا لم يحسن اســتيعابها والتعامل والتكيف معها، ســتؤدي إلى آثار سلبية لا يحمد عقباها 
في منظومة الأمن الوطني الأردني، كإنتشار الفســاد، وازدياد نسبة الفقر والبطالة، وضعف 

منظومة القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع الأردني.

التحديات الثقافيّة التي تواجه المجتمع الأردني ومن ضمنها توسيع وانتشار الثقافات 
العالمية، والتي تشــكل تحدياً للهوية الخصوصية الثقافية الأردنيــة. وتؤثر العولمة الثقافية 
على الثقافة الأردنية، وحيث أن الأردن لا يعيش بمعزل عــن العالم، فيجب تحديد الهوية 
الوطنية لســكانه وغرس حب الوطن فيهم، والمزيد من الــولاء والانتماء حتى لا ينجرف 
المواطنون أمام السيل العارم من أشكال الثقافة الخارجية المتمثل في الصحافة والمنتديات 

والفضائيات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري المختلفة.)))

ومن أبرز التحديات التي تواجــه التنمية الثقافية في الأردن مــا يلي: ضعف وضوح 
السياسات والاســتراتيجيات الوطنية، وضعف الوعي العام بأهمية التنمية الثقافية. كما أن 
مســتوى التنســيق بين الجهات القائمة على التنمية الثقافية )الجهات الرسمية، مؤسسات 
المجتمع المدني، القطاع الخاص( لا زال ضعيفاً بالرغم من أن أعداد المتعلمين في الأردن 
يشــكل نســبة مرتفعة من المجتمع، إلا أن ضعف الموارد المالية والإقتصادية الذي يعاني 
منه الأردن ولسنوات طويلة جعل من الثقافة شيئاً غير أساسي لدى غالبية المجتمع، وجعل 
من المثقفين قلة قليلة تعاني من ضعف التمويل اللازم للأنشــطة الثقافية التي يمارسونها، 
كما أن ضعف الموارد الإقتصادية شــكل عبئاً على وزارة الثقافــة الأردنية مما جعلها تحد 
من الدعم المقدم للهيئات الثقافية وللإبداع والمبدعين، في ضوء الميزانية المحدودة لهذه 

)))	 ذيب النوره 2013. التحديات الثقافية في الأردن وكيفية مواجهتها، 2013، نقلًا عن:
/http://assawsana.com 	
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الوزارة إضافة إلى ضعف البنى التحتية لقطاع الثقافة في معظم محافظات المملكة، وتركز 
الفعل الثقافي في العاصمة عمان، وعدم ملاءمة بعض التشــريعات والأنظمة المعمول بها 
حالياً في الشــأن الثقافي لمتطلبات العصر، وعدم توفر قاعدة بيانات ثقافية وفق نوع المنتج 

الثقافي، وجهة إنتاجه ))).

وحيث أن الأردن جزء من المحيط العربي والذي يعانــي أغلبه من ضعف في الثقافة 
العامة وضعف الأنشــطة الثقافية المختلفة، مقارنة مع دول العالم المتقدم، ومع محاولات 
وزارة الثقافة الأردنية نشــر الثقافة بكل الســبل المتاحة إلا أن إقبال المواطن الأردني على 

النشاطات الثقافية لا زال ضعيفاً، حيث أنه يولي التعليم النسبة الأكبر من الاهتمام.

****

http://www.culture.gov.jo :التحديات التي تواجهها التنمية الثقافيــــة في الأردن، 2013، نقلًا عن 	(((
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المبحث الثاني

التحديات السياسية والأمنية

يعتبر هذا التحدي مــن أكبر التحديات الداخلية التي تواجــه الأردن. إذ لا يزال هناك 
العديد من التحديات التي تقف في وجه المســار الديمقراطي. ومن هنــا فإن القدرة على 
الإســتمرار في النهج الديمقراطي تشــكل تحدياً لا يمكن إنكاره، ولا بد من فتح المجال 

لمزيد من الإستمرار في النهج الديمقراطي، والعمل على تنميته.

فالديمقراطية في الأردن ما زالت بحاجة لجهود وإجراءات كبيرة لتعزيزها من خلال 
تعميق مفهوم الحرية المسؤولة، ونشر الوعي السياسي، وإشراك كافة قطاعات المجتمع في 

عملية صنع القرار، والمشاركة السياسية.

وتجدر الإشــارة هنا إلى أن من أهم العوائق التي تقف حائلًا فــي وجه الديمقراطية 
في الأردن هي المرحلة السابقة التي عاشــتها الأردن، والمتمثلة بالأحكام العرفية، وحظر 
الأحزاب، ولهذا لا بد من تخطــي هذه المرحلة نحو مزيد من الديمقراطية، والتوســع في 

مجال الحريات))).

كما أن عــودة الحياة الديمقراطيــة للأردن بعد فتــرة انقطاع دامت 32 ســنة منذ 
وقف الحياة الحزبية عام 1957 حتى العام 1989 يمثل إنجازاً فريداً في منطقة الشــرق 
الأوســط وبالذات بين الدول العربية. ولكن أمــام هذه العودة تحــد حقيقي يتمثل في 
عزوف الأردنيين عن الإنخــراط في الحياة السياســية من خلال الإنتســاب للأحزاب 
السياســية كنوع من الخوف من العودة إلى فترة تحريم الحزبية والإنتساب لها واعتقال 

كل من ينتسب أو يؤسس حزباً في الأردن.

)))	 العناقــرة، محمد محمود خلف والبواعنة، لؤي إبراهيم ســليمان 2007. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، 
إربد: المركز القومي للنشر، ص 196.
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ويتمثل التحدي الآخر فــي صعوبة فهم المواطنين لمتطلبــات الديمقراطية الحقيقية 

والتي تقوم أساســاً على احترام القانون واحترام الأغلبية وعــدم تقديم المصلحة الخاصةً 

على العامة وإفراز الشخصيات الكفؤة للعمل السياسي والخدمة العامة))).

إلى جانب ما تقدم، هناك ظاهرة العنف والإرهاب، وما تفرضه من ضرورات للعمل 

على معالجتها بكافة أشكالها ومضامينها، كما تقتضي الضرورة وبنفس الوقت، العمل على 

تحسين صورة الإسلام والنأي بها عن كل ما له علاقة بالعنف السياسي والإرهاب. 

تأخذ ظاهرة العنف السياســي أشــكالاً مختلفة، فهناك العنف المسلح الذي تمارسه 

التنظيمات السياســية التي تخضع بلادهــا للاحتلال كما في العراق وفلســطين. في حين 

أن العنف الذي يتجه نحو السلطات السياســية والمدنيين في المجتمع يسمى إرهاباً، وقد 

كان لطبيعة موقع الأردن الجغرافي، وطبيعة مواقفه السياســية أن أصبح عرضة للإرهاب. 

وشهد الأردن عبر عقود عدداً من التنظيمات السياسية التي تميل لإستخدام العنف، وتمثل 

ذلك باغتيال لورانس فولي منــدوب وكالة الإنماء الأمريكية في عمــان، وتفاقم الإرهاب 

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عــام 2003. وعانت الأردن من هــذه الظاهرة من خلال 

تفجيرات فنادق عمان في شهر تشــرين ثاني عام 2005 التي أدت لإستشهاد ستين شخصاً 

وسقوط عشرات الجرحى.

وهكذا فالتحــدي الأكبر لهذه الظاهرة يجــب أن يتمثل في معرفــة دوافعها، وطبيعة 

التنظيمات التي تديرها، ومحاولة محاورتها تمهيداً لدمجهــا في المجتمع، والتخلص من 

هذه الظاهرة))).

)))	 العويمر، حســن عبد الله والعويمر، وليد عبد الهادي 2009. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، معان: دار 
زيد الكيلاني للنشر والتوزيع، ص 250.

العناقرة، محمد محمود خلف والبواعنة، لؤي إبراهيم ســليمان 2007.التربيــة الوطنية، الطبعة الأولى،  	(((
إربد: المركز القومي للنشر، ص 197.
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إن الصراع الإقليمي والدولي الدائر في المنطقة يؤثــر على الأردن، فالمتطلع لموقع 
الأردن الجغرافي يجد أنه متوســط بين دول وقارات من الشــرق والغرب. وقد سبب هذا 
الموقع العديد من المشــاكل للأردن في محيطه الإقليمي أو الدولي. فالصراع في فلسطين 
أو في العراق وعدم اســتقرار الأوضاع في لبنــان كل هذه الأحداث أثــرت على الأردن 
وجعلته في قلب الأحداث والمشــاريع التي تخطط لهذه المنطقة ســواءً مشــروع الشرق 

الأوسط الجديد أو الكبير.

ناهيك عن أن المجتمعات المدنية ترى في الدولة شــكلا رئيســيا ومستقلا للتنظيم 
الإجتماعي، فقد أثرت العصبيات دون مســتوى القومية على الــدول والتي خرجت على 
شكل حركات تحررية كما تحدث عنها مورتن كابلان بأن هنالك عدداً كبيراً من الدول تقع 

تحت رحمة المجموعات الارهابية.))) مثل العراق وسوريا وغيرها.

ونتيجة لموقع الأردن في بقعة ساخنة دولياً فقد سعت الدولة الأردنية منذ نشأتها حتى 
الآن إلى المطالبة بتحقيق الأمن والإســتقرار في المنطقة وعدم تطور الخلافات البينية إلى 
نزاعات وصراعات تؤثر بالتالي على أمن واســتقرار الأردن، فحاجة الأردن الماسة للدول 

المحيطة تدفعه للسعي نحو تحقيق الأمن والإستقرار في هذه الدول.)))

وتوجد مجموعة من المؤسســات التي لها تأثير مباشــر على الإســتقرار السياســي 
الداخلي للدولة الأردنية، ولعل ابرز هذه المؤسســات الاحزاب السياســية، والتي ســيتم 

التحدث عنها تاليا بشيء من التفصيل.

)))	 برهم، هــادي، التنافس الأمريكي الصينــي في القارة الافريقية بعد الحرب البــاردة 2010-1991، 
الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع، 2014م، ص: 99.

العويمر، حسن عبد الله والعويمر، وليد عبد الهادي )2009(. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، معان: دار  	(((
زيد الكيلاني للنشر والتوزيع، ص250.
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الأحزاب السياسية:««

تلعب الأحزاب السياسية دوراً كبيراً في التحكم بظاهرة الإستقرار السياسي الداخلي 
للدولة. والإستقرارية الناجمة عن مصدر الأحزاب السياســية تعتمد، وإلى حد بعيد، على 
طبيعة الأحزاب ذاتها، وطبيعــة التنافس في ما بينها، والتســلط الإجتماعي والثقافي الذي 
تتواجد فيه، ودرجة الوعي السياســي والفكــري، وبقدر تعلق الأمر بالأحزاب السياســية 
الأردنية القائمة، فقد بلغ عددها فعلياً بحسب تاريخ التأسيس حتى نهاية آذار 2011 )18( 

حزباً سياسياً، ولعل أبرز التحديات التي يمكن أن تثيرها الأحزاب السياسية الأردنية هي:

11 إن أكثريــة الأحزاب بحاجة إلى إصلاحــات ديمقراطية مــن الداخل وذلك من .
خلال التناوب على قيادة الحزب وإشــراك المرأة والشــباب في القيادة الحزبية 

وحرية الرأي والتعبير داخل الحزب الواحد.

22 تمركز العمل السياســي في أوســاط النخبة السياســية والإقتصاديــة، أما عامة .
الناس فهم أغلبية صامتة ولا تســاهم بالنشاط السياســي، والتوجه نحو الجانب 
الإجتماعي لا زال معدوما لدى الأحزاب باســتثناء جبهة العمل الإسلامي التي 

تسعى للتواصل مع المجتمع من خلال الجمعيات الخيرية.

33 يعتبر حزب جبهة العمل الإســامي مــن المعارضة وهو واجهة سياســية لجماعة .
الإخوان المســلمين التي تأسســت منذ عام 1952، وهذا الحــزب أكثر الأحزاب 
تنظيما وله قواعده الشعبية ويناصره عدد كبير من المواطنين نظرا لتوجهاته المعلنة، 
ويعتمد فــي تمويله علــى التبرعات التي يحصــل عليها من خــال جمعية المركز 
الإسلامي الخيرية ومن المشاريع الإستثمارية التي أقامها مثل المستشفى الإسلامي.

44 تلتقي أحزاب الوســط كأحزاب جديــدة مع بعضها فــي أدبياتهــا وفي نهجها .
السياســي إلى حد كبير، إلا أنها تشــكلت كجماعات حول شــخصيات معينة 
وأطروحات محــددة، وظل كل حزب يــدور في فلكه حفاظا على أشــخاصه، 
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ولا زالت تفتقر إلــى القوة التي تجعلها محل نفوذ العشــيرة والعائلة، إضافة إلى 
أن بعض المؤسســين لهذه الأحزاب يســعى ليقيم له وزنا على الساحة الأردنية 
من خلال الحزب، ولــم يلحظ أي قوة تأثيــر من القمة على القاعــدة كونها لم 
تتشــكل من القاعدة الحزبية التي تنتخب القمة، وتصنف بأنها ضعيفة جدا نظرا 
لندرة مشاركتها في الحياة السياسية ولعدم تمثيلها سوى للأشخاص المؤسسين 

للحزب وأن غالبيتها لا زالت تتأثر بالسياسات الحكومية.

55 النظرة الســلبية للأحزاب من قبل المواطنين وعدم قناعتهم بالانتســاب إليها أو .
جدوى الأحزاب في الممارسة السياسية.

66 تشير الأوضاع الحالية داخل بعض الأحزاب إلى أن رئيس الحزب أو أمينه العام .
يتفرد بالقيادة دون اعتبار لبقية الأعضاء المؤسســين، ويلاحظ بأن الولاء داخل 

الحزب ليس للمبادئ إنما يكون لقائد الحزب لأنه هو مصدر تمويل الحزب.

77 لم تســتجب الكثير من هذه الأحزاب للتوجه العام والنصائح التي تقدم لهم من .
قبل المسؤولين السياسيين الأردنيين وعلى كافة المستويات، ومخاطبتهم من قبل 
جلالة الملك لأكثر من مرة بالإندماج وتشــكيل تكتلات تضم أربع مجموعات 

للأحزاب على سبيل المثال.
وعند قراءة المشهد الحزبي الأردني نجد أنها منقسمة إلى أربعة ألوان رئيسية: )))

التيار الإسلامي: وتمثله جبهة العمل الإسلامي التي تستند إلى تراث حزبي تمثله --
جماعة الإخوان المســلمين، وتمثل الجبهة هنا الثقل الإسلامي الحزبي، ويضاف 

إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها.

التيار اليســاري: وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشــعبية، الحزب الشيوعي --
الأردني، )حشد( الحزب الديمقراطي الأردني.

http://jordanzad.com :جهاد الزغول، دور الأحزاب السياسية في الأردن، 2013، نقلًا عن 	(((
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تيار الوسط: وتمثله أحزاب العهد والمستقبل وغيرها.--

التيــار القومي: أحزاب البعث بشــقيه العربي الاشــتراكي والديمقراطي الأردني --
والحزب العربي.

يتمثــل التحدي الذي يواجهــه الأردن من خــال المعارضة غيــر المنتمية بالكامل 
للسياســات الأردنية وبعض هذه الأحــزاب مدعوم مــن الخارج وذلــك نتيجة للوضع 
الديمقراطي في الأردن وإســتئناف الحيــاة الديمقراطية الذي بدأ عــام 1989، مما أدى 
إلى ظهور حركات وأحزاب مســتغلة بذلك قانون الأحزاب وظهــر العديد من الأحزاب 

المرخصة وغير المرخصة ومن هذه الأحزاب:

الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي:««

لا تزال جماعة الإخوان وجبهة العمل الإســامي تواصــان المحاولات لاختراق 
الشــارع الأردني مســتغلين الظروف الحالية في الضفة الغربية والعــراق وذلك بتحريض 
بعض المواطنين وإقناعهم بأفكار وأطروحات الجماعة وخاصةً ما يتعلق باليهود والعملية 
الســلمية، وقد لوحظ اســتغلالهم لبعض المنابر والتصعيــد بمضامين الخطــب وإقامة 

المهرجانات الجماهيرية.

وشهد عام 2013 تطوراً مهمّاً شغل الجماعة خلال الفترة اللاحقة، حيث أشهر عدد 
من شــخصيات الجماعة المبادرة الوطنية للبناء والتي عرفت اختصاراً باسم "زمزم"، وهو 
ما اعتبرته قيادة الجماعة جســماً تنظيمياً موازياً، الأمر الذي نفــاه القائمون على المبادرة، 
وبقي ملف الأزمة معلقاً ومفتوحاً وشــهد كثيراً من التجاذبات، بين إحالات إلى المحاكم 
التنظيمية، وقرارات بالفصــل، ومبادرات للتوصل إلى حلول توفيقية تضع حدّاً للمشــكلة 

التي إستنزفت الجماعة.

وتحاول الجماعة جاهدة إقحام نفســها بأية مســتجدات تظهر على الساحة الأردنية 
من خلال تدخلها المباشــر في الانتخابات الطلابية في الجامعات وإصدار المنشــورات 
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والمطبوعات المعارضة للعملية الســلمية ومحاولة إثارة عواطف المواطنين بخصوص ما 
يجري على الساحة الفلسطينية.

الأحزاب الدينية المتطرفة:««

تتبنى هذه الأحزاب فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد 
للإطاحة بالدولة الأردنية ولا تعترف بالدســتور وترفض الديمقراطية والتعددية السياســية 
وقانون الأحــزاب، وهي تتلقــى الدعم من دول خارجيــة وتقوم بإجــراء تدريبات للقيام 
بأعمال تخريبية وهذه الأحزاب محظورة في الأردن، ومنها حزب التحرير وجماعة التكفير 

والهجرة، وتتمثل أهداف الحزبين بما يلي:

هدف استراتيجي وهو الإستقلال عن نظام الحكم في الأردن--

هدف سياســي ويتمثل فــي محاولة خلق جبهــة معارضة ضد نظــام الحكم في --
الأردن.

هدف تنظيمي ويتمثل في بناء قواعد تنظيمية وحزبية لها على الساحة الأردنية من --
خلال الإنتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.

هدف استخباري.وهو جمع المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية عن الأردن.--

هدف تخريبي من خلال النشــرات والصحف والمجلات بهدف إظهار السلبيات --
والتركيز عليها.

الأحزاب اليسارية:««

هدفها تحقيق ما يسمى بالاشتراكية وترتبط بدول خارجية وتتلقى منها الدعم المادي 
وهي معارضة للعملية السلمية وبعضها يرى أن الكفاح المسلح هو الكفيل بإعادة الحقوق 
العربية ومن أبــرز هذه الأحزاب الحــزب الشــيوعي الأردني، وحزب الوحدة الشــعبية 
الديمقراطي الأردني، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني )حشد(، والحزب الديمقراطي 

الوحدوي الأردني، والحزب التقدمي الديمقراطي.
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الحراك السياسي في الأردن:««

الحراك السياسي الذي شهده الأردن في )2011-2013( شكّل تحدياً للأحزاب 
السياســية بأطيافها كافة؛ المعارضة منهــا والموالية. ففي البدايــة، خطفت الحراكات 
الشــبابية الأضواء السياســية بطروحاتها الراديكاليــة، ما أدى بأحــزاب المعارضة إلى 
تصليب مواقفها السياســية، وتصعيد مطالبها الإصلاحية. واعتقــدت هذه الأحزاب أن 
لديها قاعدة شــعبية تمكنها من فرض وتحقيق مطالبها؛ وحاول بعض أطراف المعارضة 
إختراق الحراك والســيطرة عليه. ولكن تبين مع مرور الوقت أن أجنــدة التيار العام في 
الحراك الشــعبي غير الحزبي لا تذهب إلى حــد المطالبة بتغيير بنية النظــام، وتبين أن 
أحزاب المعارضة ليس لها القاعدة الشــعبية التي تمكنها من تحقيــق مطالبها الجذرية، 
فصعَدت على الشــجرة وبقيت هناك، وأصبحت خارج الإطار المؤسساتي الذي سيدير 
الدفة السياسية في المســتقبل المنظور. علاوة على أن استجابة الدولة لجزء من مطالب 
الحراك الشعبي قد أثرت بشكل ســلبي على قوى المعارضة التي بات يُنظر إلى مطالبها، 

من جانب كثيرين، على أنها غير قابلة للتحقيق الآن))).

أما بالنســبة للأحزاب السياســية الوســطية والموالية التي اكتســبت قوتها ومكانتها 
السياســية، ليس بســبب رصيدها الشــعبي وخطابها الإصلاحي بل من علاقتها أو علاقة 
رموزها التاريخية بالدولة، فقد جاء الحراك الشــعبي من رحم قواعدها الشعبية، وتجاوزها 
بالخطاب الإصلاحي الجذري الذي لم تســتطع أن تجاريه. ولم تنخرط هذه الأحزاب في 
السياســة الاحتجاجية من مظاهرات وغيرها، ولم تستطع طرح خطاب إصلاحي يستقطب 

الشارع ويميزها عن الخطاب الرسمي))).

)))	 تحدي الإصلاح يفرض على الأحزاب السياســية إجراء مراجعات واســعة، 2013/4/4، نقلًا عن: 
/http://www.jcss.org

)))	 موسى شتيوي، مرجع سابق.
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وبســببٍ من موقع الأردن الجغرافي، ومحدودية مــوارده الإقتصادية وطبيعة تركيبته 
الديمغرافية مما جعل من مســألة إستقرار الأردن واستشــراف معالم مستقبله يتوقف على 
كيفية التعامل معها ومعالجتهــا، فقد لعبت العوامل الجغرافيــة والإقتصادية والديمغرافية 
دوراً محدداً للسياسة الأردنية الداخلية والخارجية من حيث ترتيب الأولويات والخيارات 
ووســائل تحقيقها. فالأردن دولة صغيرة وضعيفة نســبياً محاطة بدول كبيرة أو قوية نسبياً 
بالمقارنة معها. ويتســم الإقتصاد الأردني بصغــر الحجم وقلة الموارد، وتتشــكل تركيبة 
الأردن السكانية بغالبيتها من مواطنين أردنيين من أصول أردنية وفلسطينية، وبالنسبة لمنطق 
سلوك الدولة السياسي فإن الاعتبارات الأمنية والسياسية تسمو على غيرها من الاعتبارات 
ويتوقف بقاء الدولة نفسها على الموقف من هذه التحديات. ومن أهم التحديات السياسية 

والأمنية التي يواجهها الأردن اليوم ما يلي))):

11 تحقيق الأمن والإســتقرار السياســي: بما يضمــن أمن المواطن وبقــاء الدولة .
واستمرارية نظامها السياســي. فوقوع الأردن في عين عاصفة التغيرات الإقليمية 
يعرضه لتهديدات جدية للنظام السياســي القائم وإستمرار الدولة الأردنية ككيان 

أردني مستقل ومستقر.

22 الديمقراطية والتنمية السياســية: حيث يعتبر الأردن اليوم مسألة التنمية السياسية .
أولوية في أجندة العمل الوطني بهدف إشــراك كافة قطاعات المجتمع في عملية 
صنع القرار والاســتفادة من كفاءات جميــع المواطنيــن وجهودهم من خلال 
أوسع قدر ممكن من المشــاركة السياسية المســؤولة تمكن الدولة الأردنية من 
تعبئة الموارد والطاقات البشرية المتاحة على الوجه الأفضل. كما يواجه الأردن 
تحدي تعميق الديمقراطية كنظام حكم وثقافة سياســية ومنهج لإدارة الصراعات 
الإجتماعية والسياسية وحل النزاعات بصورة ســلمية بما يساهم في تحقيق أمن 

واستقرار الوطن والمواطن.

)))	 محافظــة، علي، 2006، التربيــة الوطنية، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعــة الأولى، عمان الأردن، ص 
.177-176
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33 تشمل الوحدة الوطنية سائر مكونات المجتمع الأردني، بغض النظر عن الأصل، .
أو العرق، أو الدين، أو المعتقد السياســي، أو موضوع المواطنة والمصير حيث 
أن تجلية هذه الأمور وبكل الصراحة والوضوح، هــو أحد أهم مرتكزات الأمن 
الوطني الأردني، خاصةً في هذه الظروف الدقيقــة التي تعم الإقليم، ونحن جزء 
ومكون رئيس فيـه، ولا نملك ترف الإفلات من التأثر المباشر، أو غير المباشر، 
بمخرجات تلك الظروف، والمحكومة في مجموعها، بتقاطع المصالح الإقليمية 
والدولية، وبمخرجات الصراع الدائر في المنطقة، ســواءً على مســتوى الدول 

داخلياً، أو على مستوى الإقليم بمجموعه.)))

44 إستقرار الأوضاع الإقليمية: فموقع الأردن الجغرافي وبنيته الإقتصادية والديمغرافية .
تجعله عرضة لأخطار عدم الإستقرار الإقليمي يتأثر بها سلباً وتنعكس على مستوى 
الأمن والإســتقرار الداخلي وتهدد خطط التنمية الإقتصاديــة والإجتماعية. لذلك 
فالأردن معني بالعمل على تحقيق الإســتقرار الإقليمي لا ســيما في دول الجوار. 
فتأزم الأوضاع في العراق والأراضي المحتلة الفلســطينية واستمرار حالة الفوضى 

والتوتر من شأنه أن يشكل تهديداً مباشراً لأمن الأردن وسلامته.

55 التســوية السياســية للصــراع العربي-الإســرائيلي: ينطلق الأردن في سياســته .
الخارجيــة تجــاه الصــراع العربي الإســرائيلي من اعتبــارات واقعيــة عقلانية 
وموضوعية تقضي بضــرورة حل الصراع بالطرق الســلمية ضمن ســام عادل 
وشــامل ودائم يعيد الحقــوق لأصحابها ويجنــب المنطقة المزيــد من العنف 
والحرب والدمار. وعليه فإن الأردن يحرص شديد الحرص على إنجاز متطلبات 
اتفاقية أوســلو وإعادة الحياة لخارطة الطريق من أجل إيجــاد حل عادل ونهائي 
للقضية الفلسطينية تســمح بإقامة الدولة الفلســطينية على التراب الفلسطيني مع 

)))	 طاهــر المصري محــاضرة الوحدة الوطنيــة كأحد أهم عناصر الأمــن الوطني، كلية الدفــاع الوطني، 
islahnews.net, /22763 :2011/11/25، نقلًا عن
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الوعي بأن مخرجات وصيغ الحل ذات مســاس مباشــر بمصالح الأردن وأمنه. 
ولأجل إنجاز تســوية سياســية إقليمية وشاملة، فإن اســتئناف المفاوضات على 
المسارين السوري واللبناني تعتبر حاسمة في هذا الاتجاه من اجل حل الخلافات 

السورية الإسرائيلية واللبنانية الإسرائيلية وتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

66 محاربة العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشــكاله وصــوره وأياً كانت مصادره .
وفاعلوه، والتأكيد على أن لا صلة للدين الإســامي السمح بكل دعاوى العنف 
والتطــرف والإرهاب الأمر الذي يقتضــي تقديم الصــورة الحضارية الأخلاقية 

للإسلام والقائمة على أساس التسامح والسلم واحترام إنسانية الإنسان.

إن ما نطلق عليه الوحدة الوطنيــةَ، يمكن أن يتعزز ويتجذر، ويكــون من أهم، إن لم 
يكن أهم مقومات الأمن الوطني الشــامل، بأبعاده السياســية والإقتصاديــة والإجتماعية، 
عندها نتوصل إلى معادلة إصلاحية وطنية، ترتكز إلى جملة من المبادئ والمفاهيم، بهدف 

التأكيد عليها وعلى الالتزام الكامل بشأنها، وهي))):

إن الأردن وطن مســتقل بهويته الوطنية الأردنية، وهو ليس وطناً بديلًا لأحد، ولن ▪▪
يكون، وأن كل من يحمل الجنسية الأردنية، هو أردني، وعليه أن يتصرف على هذا 

الأساس، وبالتالي فإن هويته أردنية.

إن تجليـة مفهوم المواطنة، هو المقدمـة الأساسية لوحدة الشعب، "أي شعب"، وهي ▪▪
المبرر الوجداني الصادق، لتجذير الإنتماء المنزه، والإحساس الكامل بالمسؤولية، 
وطنياً وإنســانياً نحو الوطن، والأردن وطن أصيل، يســتحق وعن جدارة، شــراكة 
حقيقية وأصيلة بين مكوناته الإجتماعية كافه، في العمل على إعلاء شأنه، والتضحية 

من أجله، والإيمان الكامل بهويته الوطنية الراسخة، والدفاع عنها بتجرد وإيمان.

)))	 طاهــر المصري محــاضرة الوحدة الوطنيــة كأحد أهم عناصر الأمــن الوطني، كلية الدفــاع الوطني، 
islahnews.net, /22763 :2011/11/25، نقلًا عن
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ومن هنا يجــب التوصل إلى توافــق وطني واضــح وذلك على أُســس محددة من 
أهمها))):

تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة في نفوس أبناء وبنــات الوطن جميعاً، وبكل ما تعنيه ▪▪
المواطنة من حقوق وإجراءات وسياســات، وفي طول البــاد وعرضها، ودون 
استثناء لأحد، وبالتأكيد فإن تعزيز مفهوم المواطنة هو الكفيل بالقضاء على مفهوم 

الوطن البديل.

التوافق المطلق على أن الأردن وهويته الوطنية الأردنية، ثابت أساســي لا يتزعزع ▪▪
في شريعة ووجدان وسلوك الأردنيين كافة.

رفــض خطاب المحاصصــة، وتعميــم مخرجــات التنمية ومقومــات النهوض ▪▪
الإقتصادي والإجتماعي، في سائر أرجاء الوطن.

الإيمان بحتميــة الإصلاح السياســي الحقيقــي، واتخاذ الإجــراءات الحصيفة ▪▪
لمكافحة الفســاد بكل أشــكاله، المالي والإداري، والقضاء التام على هذه الآفة 

الخطيرة.

العمل على تثبيت أُســس الدولــة المدنية التي هــي بطبيعتها، العامل الأساســي ▪▪
للوحدة الوطنية، كما هي الحاضن القانوني والإجتماعي لهذه الوحدة.

تكريس قيــم العدل واســتقلالية القضاء، وتجذير الحريات، وســيادة الدســتور ▪▪
والقانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

إن احتواء الأردن على أعراق متنوعة سواءً عرب أو شركس أو شيشان أو أرمن، 
كذلك وجود الدين المسيحي إلى جانب الدين الإسلامي الذي يدين به أغلبية الشعب 
الأردني، كذلك التنوع الثقافي في الأردن. كل هــذه الإختلافات لا بد لها من ضابط 
يحركها في ســبيل تحقيق المصلحة العليا وهذا الضابط هو الدستور والقانون والذي 

)))	 طاهر المصري المرجع السابق.
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حفظ لكل هذه الفئات حقوقها ورتب عليها واجبات تجاه الوطن والأمة والدين. ومع 
ذلك نجد العديد من التشرذمات وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتي تحد بالتالي 
من تماســك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية. لذلك تســعى الدولــة الأردنية دوماً 
إلى صهر كل هذه المتناقضات بهدف الاســتفادة منها وتكوين عامل جذب ووحدة. 
لذا توجهت الدولة الأردنية نحــو تعزيز الهوية الوطنية والمواطنــة والولاء والإنتماء 
واحترام القانون وعدم الإعتداء على الآخرين وأن يكــون الفيصل في حل النزاعات 

والصراعات هو الدستور والقانون))).

****

)))	 العويمر، حســن عبد الله والعويمر، وليد عبد الهادي 2009. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، معان: دار 
زيد الكيلاني للنشر والتوزيع، ص 251.
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المبحث الثالث

التحديات الإقتصادية

يواجه الإقتصاد الأردني عدة تحديات إنعكســت بشــكلٍ ســلبيٍ علــى واقع الحياة 
السياســية والإجتماعية للدولة والمجتمع الأردني، فبالنظر إلى معدلات النمو الإقتصادي 
خلال العقد الماضي وما قبله، يتضح جليًا بأن متوســط الناتــج المحلي الإجمالي، خلال 
الفترة بين 2000 و2009، بلغ ما نســبته )6.5%( وفي المقابل بلغ )2.5 %( فقط خلال 
الفترة بين 2010 و2016، كمــا ارتفع إجمالــي الدين العام بمعدلات تجــاوزت النمو 
الإقتصادي، لتصل نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي)95 %( مع 
نهاية العام 2016، مقارنة مع ما كانت عليه هذه النســبة في عــام 2010 والبالغة )%61(، 
كما وصلت نســبة البطالة إلى )15.25 %( في عام 2016 مقارنة مع )12.5 %( في عام 
2010، وارتفعت نســبة البطالة بين صفوف الشباب إلى )25 %( و ارتفعت معدلات الفقر 

من )14.4%( عام 2010 إلى حوالي )20%( في عام 2016. )))

وتمثلــت التحديــات الإقتصادية في ضعــف المــوارد الطبيعية وضعــف القاعدة 
الصناعية وصغر حجم الإنتاج المحلي، الأمر الذي تمخّض عنه بروز العديد من المشاكل 
الإقتصاديــة والإجتماعية من بطالــةٍ وفقرٍ ومديونية، ســاعد في بروزهــا طبيعة الظروف 
السياسية وحالة عدم الإســتقرار القائمة في المنطقة، ولمواجهة هذه التحديات الثقيلة قام 
الأردن بتطبيق مجموعةٍ من برامــج التصحيح الإقتصادي من خــال التوجه نحو اقتصاد 
الســوق، وإجراء تغييرٍ في دور الدولة الإقتصادي وتطبيق برنامــج التعديل الهيكلي، الذي 
أدّى إلى تحرير الأســعار ورفع الدعم عن السلع الرئيسية، والســير قُدُماً بخصخصة عددٍ 
من المؤسسات العامة وتطوير القوانين بشكل يســاعد على تشجيع الإستثمارات المحلية 

والعربية والأجنبية، وتطوير العلاقات الإقتصادية الأردنية العربية والدولية.

)))	 خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، 2017م، ص: 5.
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وتعتمد المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام على المساعدات والقروض الخارجية، 

حيث تأتي على شــكل منح أو تسهيلات، والســبب الرئيســي هو قلة ومحدودية الموارد 

الإقتصاديــة لديها، حيث تتقرّب من الــدول الكبرى، واتجهت إلى الدبلوماســية لعجزها 

الإقتصادي كما أن الزيــادة في طلب القروض والمنــح أثّر على الأردن و وشــكّل لديها 

عجزاً في الميزان التجاري منذ الاســتقلال، حيث ســعت إلى التخفيف من الاعتماد على 

المساعدات والقروض من خلال التنمية وإقامة المشاريع الاســتثمارية، ولكنها تنمو وفق 

مســار بطيء، وذلك نتيجة القيود والضغوطــات الخارجية وخصوصــا المنح والقروض 
المرتبطة بشروطٍ معينة.)))

واعتُبر عام 2013 أكثــر الأعوام تحدياً للأردن وخصوصاً مــع التحديات التمويلية، 

حيث واجهت الحكومة الأردنية في العام 2014م والــذي وصفه المحللون الإقتصاديون 

بـ "التحدي الكبير" خاصةً في توفير مســاعداتٍ خارجيةٍ لتغطية عجــز الموازنة، نظراً إلى 

أن المســاعدات التي حصلت عليها الحكومة مؤخراً من دول خليجيــةٍ تركزت على دعم 

مشروعاتٍ استثمارية، وليس دعماً مباشراً للخزينة))).

و برز قطاع الطاقة كأكبر التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني للعام 2013 فوجب 

على الحكومة الأردنية العمل على استغلال الصخر الزيتي في استخراج النفط للتقليل من 

فاتورة النفط التي تكلــف الخزينة الأردنية الكثير. حيث لا بد من تشــجيع القطاع الخاص 

والبحث عن شــركاء اســتراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة المتمثلة بالطاقة الشمســية 

وطاقة الرياح))).

)))	 تليلان، اسامة، السياسة الخارجية الأردنية والأزمات العربية، الأردن، 2001م، ص: 32.
)))	 أنــس ضمرة، مختصون: ملف الطاقــة أكبر تحديات الإقتصاد الوطني في 2013، 2013 نقلًا عــــن: 

http://www.jortoday.net

)))	 أنس ضمرة، مرجع سابق.
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وحيث أن استغلال الطاقة المتجددة سيعود بفوائد بعيدة المدى، رغم ارتفاع تكلفتها 
الإنشائية، وضرورة تشــجيع الاستثمار في هذا المجال. كما شــكّل ارتفاع معدل التضخم 
تحدياً أساسياً للحكومة الأردنية حيث أن ارتفاع الأســعار يسهم في زيادة هذا المعدل مما 

يشكل ضغطاً على الحكومة))).

و يواجه الأردن تحديات قوية في التمويل حيــث أن الحكومة واجهت صعوبات في 
الإقتراض الخارجي، وهنا لا بد لوزارة المالية والبنك المركزي البحث عن مصادر تمويلية 

والحصول على أفضلها وأقلها فائدة.

ومن أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني ما يلي:

أ- ضعف القطاعات الإنتاجية:

من أهم التحديــات التي يواجههــا الإقتصاد الأردنــي ضيق القاعــدة الإنتاجية 
وبشــكلٍ خاص في مجال قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي، ويمكن القول بأن الســمة 
الغالبة للإقتصــاد الأردني بأنه اقتصادٌ خدمي، حيث تحتــل قطاعات الخدمات حوالي 
ثلثي حجم النشــاطات الإقتصادية، وهذا ما أدى بالنتيجة إلــى إرتفاع حجم الواردات 

وانخفاض حجم الصادرات.

ب- القطاع الزراعي:

يعتمد الأردن على الزراعة والتي تعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي 
الاجمالي، غير أنه يعاني من مشــكلاتٍ كثيرة، ومنها أن قلّة نسبة الاراضي الزراعية، حيث 
لا تزيد المســاحة المزروعة في أفضل المواسم مطراً عن نصف المســاحة الزراعية نتيجة 
الاعتماد شبه الكلي على نزول الامطار، كما ويخلو الأردن من الأنهار الجارية في المناطق 
الشــرقية وندرتها في المناطق الأخرى، كذلك قلــة الموارد الماليــة المخصصة لأعمال 

الزراعة، والاعتماد على الأساليب القديمة في الإنتاج وتدنّي نسبة العمالة الماهرة.

)))	 المرجع نفسه.
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لقد قامت الحكومات المتعاقبة على معالجة تلك المشــكلات للوصول إلى انتاجيةٍ 
غذائيةٍ متقدمة، ومنها انشاء مصرف زراعيٍ يهدف إلى تقديم القروض الزراعية للمواطنين، 
وجمعيةٍ تعاونيةٍ أطلق عليها اســم مؤسســة الاقراض الزراعي، وتدشــين أول مشــروعٍ 
مائيٍ هام وهو مشروع قناة الغور الشرقية للاســتفادة من مياه نهر اليرموك كما بنت العديد 
من السدود مثل سد وادي زقلاب ومشــروع مياه الازرق وســد الملك طلال، كما قامت 
الحكومات بإنشــاء المدارس الزراعية المتخصصة لتخريج قوىً عاملةً مدربة مثل مدرسة 
الشوبك الزراعية وأدخلت اساليب وتقنيات حديثة، ونظراً للاجراءات الزراعية السالفة فقد 
حقق الأردن اكتفاءً ذاتياً في مجال انتاج الفاكهة بنســبة تصل إلى نحو)95%( وحقق فائضا 
عن الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الخضار بنســبة تقــارب )3.55 %( والبيض )%125( 
غير أن العجز الــوارد والخطير يتمثل فــي إنتاج الحبوب إذ لم يحقق ســوى )22%( فقط 
ومن مادتي الســكر والارز لم يحقق شــيئا وفق احصاءات عام 2015م، إن أربعة أخماس 
متطلبات الأردن من أهم عناصر الغذاء تغطى بالمساعدات الأجنبية والاستيراد من الخارج 

وخاصةً الحبوب مثل القمح والشعير.

وعلى الرغم من أن حوالي ثلث القوى العاملة الأردنية تعمــل في قطاع الزراعة، إلا 
أن هذا القطاع لا تزيد مســاهمته في الناتج المحلي عن)8%(، وهــذا يعني محدودية كمية 
الإنتاج لنسبة كبيرة من القوى العاملة في الأردن، ويعود السبب في ضعف القطاع الزراعي 

إلى عدة عوامل من أهمها:

11 إنخفاض إنتاجية الأرض بســبب محدودية الأراضي الزراعيــة، ومحدودية مياه .
الأمطار والري، وارتفاع أسعار الأسمدة والعلاجات والآلات الزراعية.

22 تفتت ملكية الأراضي الزراعية بسبب عامل الميراث، إضافةً إلى ترك العديد من .
الناس لأراضيهم دون زراعة، والهجرة إلى المدن بحثاً عن فرص حياةٍ أفضل.

وعلى الرغم من ذلك لم تبذل الحكومات المتعاقبة ما يكفي من الجهد لتبني سياســةٍ 
زراعيةٍ رصينةٍ قادرةٍ على لجوء المســتثمرين لهذا القطاع أو تمســك المزارعين بمهنتهم 
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الأساســية، حيث اضطروا للانتقال إلى مدن أخرى أو إلى مراكز المدن للعمل في التجارة 
والخدمات مخلّفيــن ورائهم فجوةً في الإنتاج الزراعي والغذائي. وفي هذا الســياق يجب 
على الحكومة إعادة رســم السياسة الزراعية وإيجاد حاضنةٍ من شــأنها الارتقاء بالقدرات 
والتكنولوجيا وتوفير التمويل الرخيص لشــريحة المزارعين فضلًا عن أهمية الارتقاء بدور 

مؤسسة التسويق الزراعي لضمان توجيه المنتجات لأسواقٍ غير تقليدية.)))

إن اعتماد الأردن على إنتاجها الزراعي سيقلّص من عجز ميزان المدفوعات وخسارة 
العملة الصعبة نتيجة عجز الميزان التجاري الذي تعاني منه المملكة منذ ســنوات. لقد كان 
القطاع الزراعي الأردني تاريخياً قادراً على تلبية كامــل احتياجات الأردن الزراعية، بيد أن 
سياسةً اقتصاديةً سمحت للبناء في الأراضي الزراعية الخصبة في محيط العاصمة والزرقاء 
وبقيّة المناطق أتت على تلك الأراضي، بل إن محافظة الزرقاء باتت تعاني مشاكل التصحر 
في ظل تراكم السياسات الزراعية الخاطئة. وهنا يبرز دور الشــركة الوطنية للأمن الغذائي 

في ضبط إيقاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية))).

وتبرز هنا ضرورةً ملحــةً لإيجاد علاجٍ لأزمــة تراجع حصة المواطــن من المعدلات 
الغذائية المطلوبة ليتمكن من المساهمة في تنمية بلاده، إذ تسبب ارتفاع أسعار السلع وتراجع 
الإنتاج المحلي وغيــاب الوظائف الجديدة في تراجع مداخيل أبنــاء الوطن وبالتالي قدرتهم 
على الحصول على حصتهم الطبيعية من الغذاء)))، و يسهم ضعف القطاع الزراعي في أي بلد 
بإضعاف أمن الدولة بشــكل عام حيث أن الأمن الوطني لأي دولة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بأمنها 
الغذائي والذي يتم تحقيقه من خلال نجاح القطاع الزراعي في تنفيذ السياســات المرسومة له 

ليكون الإنتاج أعلى، وبالتالي يتم تحقيق جزءٍ مهمٍ من أهداف الأمن الوطني الأردني.

)))	 الحمــود: تراجع القطــاع الزراعي يزيد محنة الأمن الغذائي في الأردن، 17/10/2010، نقلًا عـــن: 
/http://alsawt.net

)))	 الحمود، مرجع سابق.
)))	 المرجع نفسه.
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تحدي المياه:««

يشكل عنصر الزراعة أساس التنمية الريفية الإقتصادية للاستثمار في الموارد الطبيعية 
وتوفير فرص العمل وســبل العيش الريفي والحفاظ على الصناعات الزراعية، التي قدرت 
فيها منظمة الأغذية والزراعة نســبة الأراضي الزراعية بحوالي)5%( من المســاحة الكلية 
للأردن، في حين تمثــل المراعي حوالي )9%( من تلك المســاحة، وكمــا ذكرنا آنفاً فإن 
الزراعة تستهلك حوالي )63%( من الموارد المائية المتاحة، في حين أنها تمثل )6%( فقط 

من الإقتصاد الأردني، 

وتتســم مصادر المياه في الأردن بشــحها وتذبذبها حيث يقدّر معدل طاقتها السنوية 
المتجددة بحوالي)780( مليون م3 منها حوالي)505( مليون م3 مياه ســطحية و)275( 
مليون م3 مياه جوفية إضافة لوجود مخــزون جوفي غير متجدد يمكن إســتغلاله بحدود 

)140( مليون م3 سنوياً من حوضي الديسي والجفر.

يضاف إلى ذلك مصادر الميــاه غير التقليدية والمياه التي تمت إســتعادتها أثر توقيع 
معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية.

ولكــن الأهم من ذلك هــو التغيير فــي إدارة الطلــب وتخصيص الكميــات لكافة 
قطاعات إســتخدام المياه، حيث يتم تخصيص )366( مليون متر مكعب للإســتخدامات 
المنزلية )24%( من كميات الميــاه المتاحة مقابل )1080( مليــون متر مكعب و)%72( 

للإستخدامات الزراعية.

وتهدف الخطة المأمولة وفق وجهــة نظر الحكومة إلى زيــادة الكميات المخصصة 
للإســتخدامات المنزليــة وتقليل الكميــات المخصصــة للزراعة ولكن بــدون أهداف 
محددة مســبقاً إذ أن مثل هذا التغير ســيعتمد على الموارد المائية وتخفيف الفاقد وتطوير 

التكنولوجيا وتغيير أنماط المحاصيل وزيادة كفاءة ترشيد إستهلاك المياه.
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والجدول التالي يوضح أغراض المياه المستخدمة في عامي 
2013- 2012

الأغراض
عام 2012/ 

مليون م3
عام 2013 

مليون م3
كميات المياه المســتغلة في مشــاريع الري المختلفة في الأغوار 

الشمالية والوسطى.
119.98143.64

كميات المياه التي تم ضخها لغايات الشــرب من قناة الملك عبد 
الله.

62.14370.063

كميات المياه التي تم ضخها لغايات الشــرب من الخطوط الناقلة 
الجنوبية.

43.55941.987

كميات المياه المســتغلة في مشــاريع الري المختلفة في الأغوار 
الجنوبية.

38.23235.785

5.1304.780كميات المياه المستغلة لغايات الصناعة في الأغوار الجنوبية.

269.044296.255المجموع الكلي لكميات المياه المستعملة للأغراض المختلفة

إن أية مكتسباتٍ في مجال الإدارة المســتدامة لمصادر المياه، وأية إستثماراتٍ ماليةٍ 
تقوم بها الدولة من خلال القطاع العام والخاص في تنفيذ المشــاريع الإستراتيجية الكبرى 
لن تكفــل النجاح طويل الأمــد بدون المضــي قدماً وبتصميــمٍ كبيرٍ علــى تنفيذ أهداف 
السياسات الســكانية المرتبطة بالإســتفادة من الفرصة الســكانية، لأن التحدي الأكبر هو 
في فقدان كافة منافع الإدارة المائية في حال إســتمرت وتيرة النمو السكاني على حالها أو 

إرتفعت مما يعني إستنزاف كافة الموارد المائية المتاحة، حتى بعد تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن القضايا المهمة جداً في تحقيــق التوازن ما بين النمو الســكاني ومصادر المياه 
قضية إستدامة التخطيط الحضري بحيث يتم تكثيف النمو السكاني والحضري في المناطق 
المخدومة بشــبكات المياه والصرف الصحــي وتخفيف الإمتداد العمرانــي وخاصةً إلى 
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المناطق المرتفعة ذات الطبيعة الزراعية والتي تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، ووجود 
كلف عالية في ضخ المياه وإســتنزاف الأحواض الجوفية، و فيما يتعلق بالإمتداد العمراني 
أيضا فإن الحرص يجب أن يكون حازماً في تطوير تشريعات البناء والمواصفات التي تلزم 
المباني الجديدة بإســتخدام تقنيات الحصاد المائي وخاصةً في المجمعات ذات الأسطح 
الواسعة والتي يمكن لها أن توفر كميات كبيرة من المياه وتدعم توجهات التنمية والحفاظ 
على الصحة العامة فــي المنازل من خلال زيادة كميات المياه المخصصة للإســتخدامات 

المختلفة وعدم الإعتماد الكلي على المياه التي يتم تزويدها من قبل شبكات المياه. )))

وتكفل الحلول المستدامة إستمرار حصول الســكان على الكميات الكافية من المياه 
وعدم الوصول إلــى مرحلة العطش خلال الســنوات القادمة، حيــث لا تقتصر فقط على 

الحلول التكنولوجية مهما كانت أهميتها بل في تغيير السلوك الإستهلاكي.

وقد بلغ معدل استهلاك الفرد الأردني من المياه حوالي )140(م3 في العام، انخفض 
هذا الرقم إلى 120 م3 في عام 2014 في ظل حركة اللجــوء التي يتعرض لها الأردن في 
الأعوام الأخيرة، خاصةً من الناحية الشــمالية المقصود بها الشــقيقة ســوريا، في حين أن 
معدل اســتهلاك الفرد من المياه على مســتوى الإقليم يصل إلى 1225م3 في العام، بينما 

معدل الاستهلاك العالمي يصل إلى 8000م3.

ونتيجــة للزيادة الســكانية الكبيرة فــي الأردن، والتي تُنسَــب إلى تدفــق اللاجئين 
السوريين، قرّبت موعد استنفاد المياه كثيراً. إذ توقّعت وزارة المياه والري الأردنية أن يرتفع 
الطلب على المياه في المملكة بنسبة 16 في المئة في العام 2013، وأن يزيد العجز المائي 
بنسبة 50 في المئة تقريباً، حيث يرجع ذلك جزئياً إلى تدفّق اللاجئين السوريين.وفي بعض 

مناطق الأردن، ضاعف اللاجئون السوريون الطلب على المياه.

)))	 محاضرة ألقاها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2008، بعنوان: آليات عمل وزارة التخطيط 
لدورة الدفاع الوطني، بتاريخ 30 تشرين الأول 2008.
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جـ- القطاع الصناعي:

يعتبر الانتــاج الصناعي الأردني محــدودا ويتمثل في المنتجــات الصناعية الخفيفة 
والحرف اليدوية حيث تعتبر كل القطاعات في الأردن تكميلية ولا تعتمد على قطاع معين، 

ويعتمد الأردن على قطاع الخدمات بشكل أساسي كمورد إقتصادي.

ولإرتباط قطاع الصناعة ارتباطا وثيقا بمــوارد الطاقة وحيث تفتقر الاردن الى مصادر 
الطاقة النفطية فقد أدى ذلك الى التأثير الســلبي الكبير على الإقتصاد الأردني، والعجز في 
الميزان التجاري بسبب الخلل في الصادرات والواردات، حيث يعتبرعدم وجود صناعات 

ثقيلة مسبباً أساسياً لذلك العجز.

وهكذا فالقصور فــي المجال الإنتاجــي الزراعي والصناعي جعــل الأردن في 
موضع تبعية اقتصادية وبالتالي أصبح ذلك من محددات السياســة الخارجية. يضاف 
إلى ذلك وجود خلل في الاحتياجات وعدم التنســيق في العمــل العربي، على الرغم 
من وجود اتفاقيات بين الدول العربية والســوق المشــتركة وغيرهــا، حيث أثّرت كل 
تلك العوامل على موقف الأردن مع الدول الكبــرى والحصول على الدعم من خلال 

اتفاقيات السلام مع اسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك فقد شــهد الأردن خــال العقود الأخيرة من القرن العشــرين 
تطوراً تقنياً عالياً على مســتوى البنية التحتية اللازمة لقيام صناعات متطورة مثل: شــبكات 
الطــرق الحديثة ومشــاريع الكهربــاء والمياه والخدمــات العامة ووســائل المواصلات 
والإتصالات إضافة إلى إيجاد الكفاءات المدربة اللازمة للصناعة، إلا أن قطاع الصناعة في 

الأردن لا زال يعاني العديد من التحديات يتمثل أهمها فيما يلي:

11 ضعف رأس المال اللازم لقيام بعض الصناعات المتطورة، وصغر حجم السوق .
المحلي، وتدني مستوى الإستهلاك والقوة الشرائية عند المواطن الأردني.

22 ارتفاع أسعار موارد الطاقة اللازمة للصناعة..
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33 ضعف ومحدودية الموارد الأولية المحلية اللازمة للصناعة..

44 ضعف القدرة التنافســية للصناعات المحليــة في الأســواق العالمية، وضعف .
الترابط بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

خفض الناتج المحلي والاعتماد على المساعدات الخارجية:

يعتبر الأردن من الدول الفقيرة بمواردها الطبيعية وخصوصــاً مادة النفط إذ تعتبر 
هذه الموارد أحدى الركائز الأساسية للنمو الإقتصادي، ونتيجة لشح هذه الموارد إزداد 
الاعتماد على اســتيراد الســلع والمواد الأساســية مما أثر على ضعف الناتج المحلي 
وعجز الميزان التجــاري الذي أدى بالنهاية إلــى اعتماد الحكومة على المســاعدات 
الخارجية وعلى الدين الخارجي الذي ضاعف من فاتــورة المديونية الخارجية مما أثر 

سلباً على الإقتصاد الأردني.

فتصاعدت تكاليف فاتورة الطاقة، ونتيجة لإحتلال العراق فقد توقفت المنحة النفطية 
العراقيــة التي كان الأردن يحصــل عليها، حيث بــدأ الأردن بالبحث عــن مصادر أخرى 
للحصول على النفط مما أدى إلى ارتفاع فاتورة النفط لتجــاوز )70( ديناراً أردنياً للبرميل 

الواحد وهذا بالتالي زاد من تداعيات التأثير السلبي على الإقتصاد الأردني.

أزمة الطاقة أو تحدي الطاقة:««

يعد هذا التحدي أحد الملفات الســاخنة التي تواجه الأردن. فالنجاح لم يسجل للآن 
عن كشوف بترولية ناجعة في حجم الإنتاج على أرض الواقع، رغم المحاولات المتكررة 
في البحث والتنقيب منذ منتصف القرن العشــرين، ونظراً لعدم وجود سياســة واضحة في 
الإستراتيجية الوطنية في قضايا الطاقة بمختلف مسمياتها حتى بداية عام 2007، واستجابة 
لهذا التحدي وما تفرضه متطلبات القرن الحادي والعشــرين من إلتزامات. جاءت الرؤية 
الملكية السامية بإطلاق اســتراتيجية محدثة للطاقة عهد برئاستها إلى سمو الأمير حمزة بن 
الحســين، على إثر الاحتياجات المتزايدة من النفط وتداعيات ذلك على الموازنة العامة، 
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بسبب الزيادة السكانية المتسارعة، وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، وما أصاب البنية 
التحتية وما عليها من تطور في منشآت القطاعات كافة.)))

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اســتهلاك الأردن اليومي من النفط في عام )2012( بلغ 
150 ألف برميل فيما بلغ عام )2011( 147 ألف برميل))) صاحبه ارتفاع غير مسبوق في 
سعر النفط، وبقراءة تحليلية نقدية، يتبين من إستعراض الإســتراتيجية الوطنية للطاقة التي 
نشرت في الصحف الرســمية بتاريخ 10 كانون الأول 2007 أنها جاءت متكاملة، راعت 
في ســيناريوهاتها وتوصياتها ومقترحاتها أبعاد الطاقة القصيرة والمتوســطة والطويلة؛ من 
أجل حياة أفضل في إطار مفاهيم التنمية الشاملة المســتدامة. وبأمانة وموضوعية فإن هذه 
الخطة قد طرحت منظومة من الخيــارات لمعالجة هذا الملف الشــائك، والتي هي محل 
إجماع عند المواطنين، وما انفك أرباب الفكر والقلم والاختصاص منهم المناداة بها طوال 

عقود في محاورها كافة. )))

وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات 
كافة، لهذا تركز الحكومة من خــال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على اكتشــاف المزيد 
وتطوير القائم فيها، ولا ســيما حقل الريشــة الذي اكتشــف عام 1985م وبدأ الإنتاج فيه 
عام 1989، حيث يقدر احتياط الحقل حوالي ثلاثــة تريليون قدم مكعب، وينتح حالياً 28 
مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ويســهم البئر رقم 45 المكتشف مؤخراً بحوالي عشرة 
ملايين منها، بحسب ما أورده متحدث بإســم الوزارة في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية 

بتاريخ 5 تموز 2009. )))

)))	 الربيحات، إبراهيم شحادة، واخرون د.ت. التربية الوطنية. عمان: دار الحامد للنشر، ص 231.
http://www.donianews.net :8.5 مليار دولار صادرات الأردن النفطية في 2015، 2013، نقلًا عن 	(((

)))	 الاســراتيجية الوطنية للطاقــة، صحيفة الــرأي صفحة الإقتصــاد، ص ص 33-35، العــدد 13581. 
الاحتجاجات الأردنية 2011-2012، الموسوعة الحرة، 2013، نقلًا عن: http://ar.wikipedia.org/، ص 7.

)))	 الربيحات، إبراهيم شحادة، واخرون د.ت. التربية الوطنية. عمان: دار الحامد للنشر، ص 233.
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وقد انعكس ارتفاع أســعار الطاقة العالمي على الأردن بشــكل ســلبي، حيث يعاني 
الأردن من شــح الموارد الإقتصادية، كما أنه يعاني من ثقل المديونية، وقد ســاهم ارتفاع 
أســعار الطاقة في أعوام 2010، 2011، 2012 بزيادة عــدد الاحتجاجات والمظاهرات 
المطالبة بالتراجع عن رفع أسعار المشــتقات النفطية، والتي وقعت بكثرة في تشرين الأول 

2012 بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية. )))

و سجلت أسعار النفط العالمية أقل مستوى لها منذ 13 عامًا، إذ انخفض سعر برميل 
النفط لما دون الـ30 دولارًا في 16 يناير الماضي، وجاء هذا الانخفاض بشــكل تدريجي، 
فبعدما كان ســعر البرميل 109 دولارات في يناير 2014 أخذ في الانخفاض حتى وصل 
ســعره في يناير 2015 إلى 50 دولارًا قبل أن يتدنى لهذا المستوى في يناير 2016. ويأتي 
انخفاض أسعار النفط عالميا في صالح الأردن، فتراجع أسعار النفط الخام بنسبة 20% زاد 
من الإنتاج المحلي في العام المالي 2015 بنســبة 1%، كما أن عجز الموازنة انخفض في 

2015 بنسبة 24% نتيجة تقلص فاتورة الطاقة))).

وبســبب زيادة نســبة الفقراء في الأردن والبالغة )20%( للعــام 2016 )))، فإن رفع 
الأســعار الذي شمل بعض الســلع الأساســية والضرورية يمكن أن يشــكّل تهديداً على 
أمن الأردن الداخلي، وقد تمثّل ذلك بمســيراتٍ احتجاجيةٍ في شتى المدن والمحافظات 
الأردنية، مارست خلالها بعض الجماهير الغاضبة أعمال التخريب والنهب والسلب، وهنا 
ظهر جلياً وبصورةٍ منقطعة النظير تعامل قوات الأمن العام وقوات الدرك بمســؤوليةٍ عاليةٍ 
وروحٍ وطنيةٍ مع هذه المظاهر، مما أســهم في الحد من الأضرار التي وقعت والتي كان من 

الممكن أن تؤثر بشكلٍ أو بآخر على مسيرة الإصلاح في الأردن.

)))	 الاســراتيجية الوطنيــة للطاقة، صحيفــة الرأي صفحــة الإقتصــاد، ص ص 33-35، العدد 13581. 
الاحتجاجات الأردنية 2011-2012، الموسوعة الحرة، 2013، نقلًا عن: http://ar.wikipedia.org/، ص 7.
)))	 وكالة رم للأنباء 2016 انخفاض أســـعار النـــفط العــالمي في صـالـــح الأردن نقلا عـن الــرابط: 

.http://www.rumonline.net/print

)))	 خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 1018-2022 ص 6
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المبحث الرابع

التحديات الإجتماعية

تأتي التحديات الإجتماعية ضمن التحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني، ومن 

أبرزها البطالة، الفقر، التزايد السكاني، قضية اللاجيئن والنازحين والبعد العشائري.

البطالة««

البطالة هي الإختلال بين معدل القوى العاملة وفرص العمــل المتاحة. وتُعدّ البطالة 

آفة اقتصادية وإجتماعية إذا لم يتم معالجتها بالأسلوب والوقت المناسبين حيث إنها سوف 

تتعمق ومن ثم يصبح أمر معالجتها صعباً أو مكلفاً أو الاثنين معاً، والبطالة مشــكلةٌ وطنيةٌ 

يجب أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية أمام تحدياتهــا، فبالإضافة إلى الحكومة يجب أن 

يكون هناك دورٌ فاعلٌ فــي مكافحة البطالة للقطاع الخاص ومؤسســات المجتمع المدني 

الأردني بأشكالها المختلفة.

ولا تعتبر البطالة في الأردن أو في أغلب الأقطار النامية أمراً مســتهجناً، إلا إن سوق 

العمل المحلي الذي يشــكو من البطالة بين صفوف عمالته الوطنية يســتخدم عمالةً وافدةً 

تعادل في حجمها البطالة التي يعانيها، ومع أن هذا يعدّ شــأناً نادر الحدوث، ولكنه موجودٌ 

على أرض الواقع في ســوق العمل المحلي، ويعتبر الأردن من الدول القلائل في المنطقة 

العربية بل وفي العالم من حيث تميُّزه بأنه من الأقطار المرســلة والمستقبلة للعمالة في آن 

واحد، وقد يكون هــذا في زمن ارتفاع معــدل النمو الإقتصادي أمراً عاديــاً، ولكن عندما 

يكون النمو الإقتصادي في ركود يكون الأمر مثار إنتباه، فقد بدأت العمالة الوافدة تظهر في 

الأردن بشكل مكثف مع دخوله عهد الطفرة الإقتصادية خلال الفترة 1985-1975.
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خصائص ونسب البطالة ))):

إن الدارس لخصائص وواقع البطالة في الأردن سيلحظ مجموعة ملاحظات ابرزها:

بلغت نسبة الذكور النشيطين اقتصادياً من إجمالي قوة العمل الأردنية 81.8 %عام ▪▪
2016، في حين بلغت نسبة النشيطات اقتصادياً من الإناث )18.2 %(.

بلغ معدل المشــاركة الاقتصادية الخام للذكور )39.4 %( مقابل )9 %( للإناث، ▪▪
في حين بلــغ معدل المشــاركة الاقتصاديــة المنقّــح )58.7 %( للذكور مقابل 

)13.2 %( للإناث في عام 2016.

تركّزت معظم العمالة الأردنيــة في محافظة العاصمة بنســبة بلغت )38.9 %( ▪▪
من مجموع المشتغلين الكلي، حيث كانت النسبة للذكور في محافظة العاصمة 
)38.1 %( مــن مجموع المشــتغلين الكلــي للذكور، وكانت النســبة للإناث 

)43.1 %( من مجموع المشتغلات الكلي للإناث.

بلغت أعلى نســبة مشــاركة للإناث في قطاعي "التعليم" و"الصحة" )57.4 %( ▪▪
و)51.3 %( على التوالي من المجمــوع الكلّي للمشــتغلين الأردنيين لكلٍّ من 

هذين القطاعين.

بلغت نسبة العاملين الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من 200 دينار )5.8 %( من ▪▪
إجمالي العاملين بأجر، وأكثر من )33.4 %( من إجمالي العاملين كانت أجورهم 

الشهرية أقل من 300 دينار. )))

ســجل معدل البطالة عــام 2016 ارتفاعاً مقــداره 2.3 نقطة مئويــة، حيث بلغ ▪▪
)15.3 %( في عام 2016 مقارنةً مع )13 %( في عام 2015.

بلغ معدل البطالــة )13.3 %( للذكور مقابــل )24.1 %( للإناث في عام 2016 ▪▪
مقارنةً مع )11 %( و)22.5 %( للذكور والإناث على التوالي في عام 2015.

)))	 التقرير التحليلي: حالة العمالة والبطالة في الأردن للعام 2016، دائرة الإحصاءات العامة، ص: ب
)))	 التقرير التحليلي: حالة العمالة والبطالة في الأردن للعام 2016، دائرة الإحصاءات العامة، ص: ج
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شــكّل الذكور ما نســبته )71.2 %( من مجموع المتعطلين الكلي، بينما شكّلت ▪▪
الإناث )28.8 %(.

بلغ معدل البطالة )13.4 %( بين الذكور مقابل )23.6 %( بين الإناث في الحضر، ▪▪
في حين بلغ المعدل في الريف )13.1 %( للذكور مقابل )26.6 %( للإناث.

ســجّلت محافظة معان أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلــغ )17.1 %( في حين ▪▪
سجّل أدنى معدل بطالة للذكور في محافظة جرش)11.6 %(.

كان أعلى معدل بطالة للإناث فــي محافظة اربد حيث بلغ )%34.8( في حين بلغ ▪▪
أدنى معدل بطالة للإناث في محافظة العاصمة وبنسبة )18.1 %(.

بلغ معدّل البطالة للشباب في الأعمار )24-15ســنة( )31.5 %( للذكور مقابل ▪▪
)56.9 %( للإناث.

شكّلت الفئة العمرية )15-24( سنة أكثر من نصف المتعطّلين عن العمل. )))▪▪

بلغ معدل البطالة للبالغين من الذكور الذين أعمارهم 25ســنة فأكثر )8 %( مقابل ▪▪
)16 %( للإناث.

شــكّل الذكور المتعطلون لمدة أكثر من ســنة ما نســبته )41.8 %( من إجمالي ▪▪
المتعطّلين الذكور، مقابل ما نســبته )46.6 %( للإناث من إجمالي المتعطّلات. 
وبلغت النسبة لكلا الجنسين )43.2 %( في عام 2016 مقارنة مع )37.1 %( في 

عام 2015.

بلغت نســبة المتعطّلات ممن يحملن شــهادة البكالوريوس فأعلــى )76 %( من ▪▪
إجمالي المتعطّلات الإناث.

شــكّل الذكور من حملة المؤهــات التعليمية أقل من ثانوي باســتثناء )الأميين( ▪▪
)62.5 %( من إجمالي المتعطّلين الذكور.

)))	 التقرير التحليلي: حالة العمالة والبطالة في الأردن للعام 2016، دائرة الإحصاءات العامة، ص: ج
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بلغ معدل البطالة )27.9 %( للعزاب، في حين بلــغ المعدل للمتزوجين وللذين ▪▪
ســبق لهم الزواج )مطلق/ مطلقة، أرمل/ أرملة، منفصــل/ منفصلة( )5.6 %( 

و)8.8 %( على التوالي.

ارتفع معدل البطالة مــن )15.3 %( إلى )18.2 %( على مســتوى المملكة بعد ▪▪
شمول المحبطين في عام 2016.

بلغ أعلى معــدل للبطالة في إقليم الشــمال )17 %(، وبإضافــة المحبطين ارتفع ▪▪
المعدل إلى )23.1 %(، وفي إقليم الجنوب )16 %( ارتفع بعد إضافة المحبطين 
إلى )21.7 %(، وكما بلغ معدل البطالة في إقليم الوســط )14.3 %(، وبإضافة 

المحبطين ارتفع إلى )15.1 %(.

بلغت النســبة الأعلى من المحبطين فــي محافظة اربــد )41.1 %( من إجمالي ▪▪
المحبطين. )))

شكّلت الإناث المحبطات ما نسبته )56.7 %( من إجمالي المحبطين في عام 2016.▪▪

ومن أهم أسباب البطالة في الأردن:

11 تراجع النمو الإقتصادي..

22 إرتفــاع معدل النمو الســكاني، وقد بلغت هذه النســبة )5.3%( خــال الفترة .
.)2015-2004(

33 العمالة الوافــدة وتأثيرها على العمالــة الوطنية، حيث أشــارت تقديرات دائرة .
الإحصاءات العامة بأن عدد الســكان الأردنيين في ســن العمل )15( سنة فأكثر 
قد بلغ في عام 2016 )2578334( فرداً، وقد بلغ عــدد المتعطلين عن العمل 

)176186( فرداً أو ما نسبته )12.5%( من إجمالي النشيطين اقتصادياً. )))

)))	 التقرير التحليلي: حالة العمالة والبطالة في الأردن للعام 2016، دائرة الإحصاءات العامة، ص: ب
)))	 حالة البطالة في الأردن 2016، دائرة الإحصاءات العامة، مديرية الإحصاءات العامة، قسم إحصاءات 

العمل، آيار 2015، ص32
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44 تدني الأجور فــي بعض الأعمال مما يجعــل الأردنيين يعزفــون عن العمل في .
بعض القطاعات ومنهــا القطاع الزراعي وقطاع المنســوجات وقطــاع العمالة 
المنزلية ويتم الاســتعانة بالعمالة الوافدة الزهيدة الأجر، وقــد بلغ معدل البطالة 
في الحضر )10.2%( بين الذكور مقابل )21.1%( بين الإناث في عام 2016، 
في حين بلغ معدل البطالة في الريف في عــام 2016 )14.8%( للذكور مقابل 
)34.6%( للإناث، وقد بلغت نســبة الحضر من مجموع عدد الســكان في عام 

(((.)%86.6( 2016

55 عدم توفر الاستثمارات الأجنبية الكافية لتستوعب كافة أعداد العمالة الوطنية..

66 عودة الكثير من العاملين خارج الوطن لأسباب سياسية وما مرت به المنطقة من .
حروب وغيرها.

77 وقد اشــارت دائرة الاحصاءات العامة إلى ان معدل البطالة فــي المملكة للربع .
الثالث من عام 2016، بلغ 18.4% حيث بلغ المعــدل للذكور 18.1% مقابل 

28.5% للإناث لنفس الفترة.

وتالياً نص التقرير الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة:

إرتفع معدل البطالة للربع الثالث من عام 2016 بمقدار 4.6 نقطة مئوية عن الربع --
الثالث من عــام 2016. وبأخذ الجنس بالإعتبار، يتضــح أنّ معدل البطالة إرتفع 
للذكور بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وارتفع للإنــاث بمقدار 4.3 نقطة مئوية وذلك 

عن الربع الثالث من عام 2016.

بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشــهادات الجامعية )الأفراد --
المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس 

المؤهل العلمي(، حيث بلغ 28.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

)))	 السكان، 2016. دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2016، ص 17.
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أشــارت النتائج إلى أن 61.7% مــن إجمالي المتعطلين هم من حملة الشــهادة --
الثانوية فأعلــى، وأن 38.3% من إجمالي المتعطلين كانــت مؤهلاتهم التعليمية 

أقل من شهادة الثانوية العامة.

تباينت نسبة المتعطلين حســب المســتوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة --
المتعطليــن الذكور من حملــة البكالوريــوس فأعلــى 28.1% مقابل %76.2 

للإناث.

الفقر««

بلغت نســبة الفقر في عام2010 )14.4%( فيما بلغت )20%( للعام 2013 باعتماد 
السلة الاستهلاكية للأســر في نفس العام، وهي نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن متوسط 
خط الفقر العام للمملكة، كما بلغ خــط الفقر المطلق )الغذائي وغيــر الغذائي( 813.7 
ديناراً للفرد سنوياً )أي 68 ديناراً للفرد شهرياً(. وعلى مستوى الأسرة المعيارية والمكونة 
من )5.4( فرد بلغ خط الفقر 4394 ديناراً ســنويا )أي 366 ديناراً شهريا(. كما بلغ خط 
الفقر المدقع للأســرة )خط فقر الغذاء( ما قيمته 151.2 ديناراً شــهرياً علماً بأن خط فقر 

الغذاء قد بلغ )336( ديناراً للفرد سنوياً )أي 28 ديناراً للفرد شهرياً(.

وتشــير النتائج إلى وجود تفاوت في نســب الفقر بين أقضية المملكــة البالغ عددها 
89 قضــاءاً موزعة على 12 محافظة بشــكل ملحوظ إذ بلغت في حدهــا الأقصى في كل 
من قضاء وادي عربه فــي محافظة العقبة )71.5%( وقضاء الرويشــد في محافظة المفرق 

(((.)%69.6(

وقد بلغ متوسط الدخل السنوي لعام 2010 )8842( ديناراً للأسرة، بارتفاع مقداره 
10.5% عن متوســط الدخل للأســرة في عام 2008 مقيماً بالرقم القياســي للأجور بين 
عامي 2008 و2010 والذي بلغ حوالي 7911 ديناراً ســنوياً. وعلى المستوى التفصيلي، 

)))	 تقرير حالة الفقر في الأردن 2013 دائرة الاحصاءات العامة ص 36
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ارتفع متوسط دخل الأسرة من الاستخدام في عام 2010 بما نسبته 0.8% عن عام 2008، 
وارتفع متوسط دخل العاملين لحسابهم الخاص بنسبة بلغت 8.1% عن عام 2008.

ويعني ارتفاع خط الفقــر للفرد إلى 1032 دينارا ســنويا أنّ عدد الأســر الفقيرة في 
المملكة سيصبح نحو 180 ألف أســرة بدلا من 120 ألف الأسرة حسب نتائج تقرير حالة 

الفقر عام 2010.

بينما يرتفع عدد الفقراء من 877 ألف فرد حســب تقريــر الفقر لعام 2010 إلى 
نحو 1.2 مليون وفق نتائج مســح نفقات ودخل الأســرة لعام 2013 التي تحســب 
تقارير حالة الفقر في المملكة بناء على أرقامه. هذا وترتفع نســبة السكان من الأميين 
والمتعلمين في الشريحة الأفقر مقارنة بنســبتهم في الشريحة الأغنى )حوالي 57.7 
% مقابل 35% على التوالي(، كما ترتفع نســبة حملة المؤهــات التعليمية العليا في 
الشريحة الأغنى مقارنة بالشرائح الأخرى وخاصةً الشريحة الأفقر حيث بلغت نسبتهم 
أكثر من خمسة أضعاف نسبتهم في الشريحة الأفقر )39.9% للشريحة الأغنى مقابل 

8.5% للشريحة الأفقر(. )))

وباســتثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل وإنفاق الأســر 
لبلغت نســبة الفقر 15.8% )بدلاً من نســبة الفقر الفعلية 14.4%(. وضمن السياســات 
والاستراتيجيات الحكومية والبرامج التي تســتهدف الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود 
والتي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة لدى هذه الفئة من المجتمع ومستوى مشاركتهم 
في العملية الإنتاجية، مما يــؤدي إلى عدالة فــي توزيع الدخل بين أفــراد المجتمع، فقد 
دعمت الحكومة وبمشــاركة من القطاع الخاص ومؤسســات المجتمع المدني، سياســة 
تسهيل الحصول على التمويل لإنشاء المشــاريع الصغيرة، حيث أن المشاريع التي تديرها 
الأسر المعيشية وهي في الغالب مشاريع قطاع غير منظم قد ساهمت وبشكل كبير جنباً إلى 

)))	 تقرير حالة الفقر في الأردن، مرجع سابق.
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جنب مع الدعم الحكومي في تخفيف معدل الفقر وبشــكل واضــح حيث من المقدر أنها 
ساهمت في تخفيض معدل الفقر من 18.6% إلى %14.4..)))

ومن أهم نتائج تقرير نوعية الحياة في الأردن للفترة )2002-2010( الذي تم إعداده 
لأول مرة في الأردن)))، ما يلي: )))

أولاً: التفاوت بين المحافظات، حيث اظهر التقرير أن التفاوت بين المحافظات يلفت 
النظر لضرورة إعطاء الأهمية اللازمــة لبرامج التنمية المحليــة المتكاملة. كما أظهر أيضا 
أن الاختلاف بين الحضر والريف أقل أهمية مما هو عادة فــي البلدان المجاورة الأخرى، 
بحكم التوســع في توفير الخدمات الإجتماعية العامة والمرافق العامــة من خلال الدولة 

مضافاً اليها مستوى التحضر المرتفع في المملكة.

ثانياً: التحســن في نوعيــة الحياة الــذي يعود إلى التحســن في مؤشــرات التعليم 
والمسكن، في حين ان مؤشرات الوضع الإقتصادي لم تتحسن جذرياً. وهذا يعني أن البعد 

)))	 تقرير حالة الفقر في الأردن، مرجع سابق.
تقرير نوعية الحياة في الأردن 2002-2010 الــذي تم اعداده لأول مرة في الأردن، حيث كان الأردن  	(((
يعتمد في قياس الفقر وحسب الآلية الحالية المستخدمة على القيمة النقدية والسعرات الحرارية المستهلكة، 
وهي الطريقة المتبعة لدى البنك الدولي والمعتمدة رســمياً لدى معظم دول العالم في قياس الفقر. لكن مع 
التطــور الحاصل لمفهوم الفقر لا يوجد خلاف اليوم على اعتبــار الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، بحيث لا 
يمكن اختصارها في فقر الدخل وحده، على الرغــم من كونه احد ابعاده الأكثر اهمية. وتعود فكرة هذا 
التقرير إلى عام 2010 عندما ارتأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه من المناسب تطوير قياس الفقر 
المتعــدد الابعاد في الأردن، إلى جانب خط فقر الدخل المعتمد. وعلى هذا الاســاس، وضمن " مشروع 
دعــم تحليل الفقر ورصده" الممول من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، تم تشــكيل فريق للتعاون ما بين 
وزارة التخطيــط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامــة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من اجل 
تطوير مثل هذا الدليل بالاستفادة من التجارب المماثلة في البلدان العربية والعالم باستخدام 41 مؤشر في 

.http://www.mop.gov.jo :القطاعات المختلفة، نقلًا عن
)))	 تقرير حالة الفقر في الأردن، مرجع سابق.
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الإقتصادي يجب أن يولى عناية خاصةً لكونه نقطة الضعف. وبين التقرير أن أحد الأسباب 
الأساسية في عدم تحسن مؤشرات الوضع الإقتصادي للأسرة يعود إلى انكشاف المملكة 
أمام الأزمات الخارجية، اضافة إلى عدم نجاح النمط الإقتصادي الســائد في توفير فرص 
عمل بالقدر الكافي. وفي هذا الســياق أيضا بين التقرير ان تأثر محافظة العاصمة بالأزمات 
العالمية كان اكبر من المحافظات الأخرى، بحكم ارتباطها بشــكل اكبر بالقطاعات الأكثر 

تأزماً )القطاعين المالي والعقاري(.

"وقد أشارت نتائج المســح الذي قامت به دائرة الاحصاءات العامة إلى ارتفاع نسبة 
الفقر التي أظهرها المسح الميداني لدخل ونفقات الأســر لعام 2013 في المملكة لتصل 
إلى 20 %، مقارنة مــع 14.4 % العام 2010، ما يعني أن معدل الفقر ارتفع محليا بنســبة 
تصل إلى 5.5 والنتائج الجديدة تأتي بعد تأخر دام أكثــر من عامين، إذ كان من المفترض 
أن يتم إعلان أرقام الفقر للعام 2012 نهاية 2014، إلا أنه لم يتم إجراء المسح في الوقت 

اللازم وتأخر لعدم توفر التمويل اللازم آنذاك".)))

وكشــف مســح دخل ونفقات الأســرة لعام 2013 عن أنّ 230 ألف أســرة )قرابة 
مليون فرد من أصل 6.3 مليون عدد ســكان المملكة( دخلها أقل من 350 دينار شهريا، 
ويمثل هؤلاء 18 % من إجمالي الأســر الأردنية البالغ عددها 1.253 مليون أسرة بحسب 

احصائيات 2013، وفق صحيفة الغد.

وأشار المسح إلى أنّ هناك 92.556 ألف شــخص في الأردن دخلهم أقل من 150 
دينارا شهريا، فيما هناك 122.4 ألف شخص دخلهم يتراوح ما بين 150 إلى 200 دينار، 
وهناك 174 ألف شــخص دخلهم بين 200 و250 دينارا، كما أن هناك 225.6 شخص 
دخلهم بين 250 و300 دينار، وهناك 338 الف شــخص يتراوح دخلهم ما بين 300 إلى 

350 دينارا شهريا.

)))	 صحيفة السبيل: 2016/4/3
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وكان التقرير الذي تم الإعتماد على أرقامه لاســتخراج أرقام الفقر لعام 2013 قسم 
شــرائح المجتمع إلى 15 فئة ابتداءاً من )دخل أقل من 1800 دينار سنويا( وصولا إلى فئة 

)دخل أكثر من 14 ألف دينار سنويا(

وكانت دائرة الاحصاءات العامة أنهت المسح الميداني لدخل ونفقات الأسر في آب 
)أغسطس( 2015، حيث شمل 24 ألف أسرة، فيما بوشر بالمسح منتصف العام 2013.

هناك عوامل محلية وإقليمية ودولية تســبب الفقر في الأردن وكما يلي: من العوامل 
المحلية ضعف سياســات التصحيح الإقتصادي، وبعض برامج الخصخصة غير الناجحة 
وتفشي الفساد في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصةً، والإجراءات الضريبية 
غير المناســبة، وتزايد أعداد العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تدني مساهمة المرأة في التنمية، 
وضعف فعالية المؤسســات القائمــة حالياً لتنظيم الفقــراء، وأخيراً ضيق نطــاق الحماية 

الإجتماعية.

ومــن العوامل الإقليمية وقــوع الأردن ضمن منطقة تشــهد نزاعــات إقليمية كثيرة، 
والنزوح القسري لبعض الجنسيات المحيطة بالأردن نتيجة الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
وممارسته لسياســات التهجير، والحرب على العراق، وانخفاض حجم المعونات العربية، 

وتعثر التكتلات الإقتصادية العربية.

ومن العوامل الدولية التي ساهمت في زيادة نسب الفقر في الأردن الركود الإقتصادي 
العالمي، وإنخفاض حجم المعونات الدولية، والعولمة.

ويســاهم الفقر في جملة ما يســاهم من آثار إقتصادية وإجتماعيــة تؤثر على الأمن 
التعليمي والثقافي،  الوطني الأردني في تفشي الأمراض الإجتماعية، وإنخفاض المستوى 
وانخفاض المســتوى الصحي، والتهميش وضعف المشــاركة في الحياة العامة، ويساهم 

أيضا في انعكاسات سلبية على وضع المرأة والأطفال.
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تحدي الثقافة والطابع الوطني:««

يتكون المجتمع الأردنــي من مكونات متعددة الأصول والمنابت حيث يتشــكل من 
عرب واكراد وشــركس، كما أن اللغة الرســمية هي اللغة العربية والدين الرســمي للدولة 
الأردنية هو الأسلام، وعلى الرغم من ذلك المجتمع الأردني موحد ثقافيا ومتجانس عرقيا 
لأن نســبة العرب أعلى من المكونات الأخرى ويشكل الدين الاســامي العامل الموحد 

لاعتناق الشعب ما نسبته 98% من مكونات المجتمع.

كما يحمل المجتمع قيما وموحدة ومشتركة خصوصا في القضايا العربية والإسلامية 
التي تشــير إلى اتفاق عام حول مختلف القضايا التي تهم المواطن الأردني بمجمله، وهذا 
بالتأكيد يعطي صانع القرار السياســي القوة على الصعيد الخارجي بما يمثله الشــعب من 

اتجاهات ومواقف تنعكس بشكل ايجابي على صانع القرار السياسي.

كما أن قوة المجتمع تنبع من مؤشــرات عالية نحو الانتماء للنظام السياسي الأردني 
والدولة ككل، وهذا يعكس مدى الوعي السياســي والتماســك في الالتفاف حول القيادة 
السياســية الحكيمة التي انتهجت سياســة التــوازن والاعتدال في مواقفهــا تجاه مختلف 

القضايا المحلية والدولية على السواء.

وبالتالي امتزجت تلــك المكونات مع العامــل التاريخي والتصــورات والقيم التي 
يحملها النظام السياســي وقدرته على التعامل معها وفق تحقيق الاستراتيجية العليا للدولة 

بشكل عام والتأقلم والاستجابة لكافة الظروف المحلية والاقليمية والدولية.

وعلى الرغم من ذلك يعد إضعاف الولاءات الضيقــة القبلية أو الجهوية أو الفئوية أو 
الطائفية لصالح الولاء الوطني من أهم التحديات الإجتماعيــة التي تواجه الدولة الأردنية. 
ويرتبط التحول في هذا الجانب بمســتوى التعليم وأنماط التربية والثقافة الســائدة، وهي 
جوانب تســاهم المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ووسائل الإعلام على اختلاف 
)المقروءة والمســموعة والمرئية(، والكتــاب والمثقفــون والفنانون ومنظمات  أنماطها 

المجتمع المدني بما فيها الأحزاب في تحقيق هذا التحول.
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ومن المعروف في علم الاجتماع السياســي أن التطور الصناعي والتجاري يؤدي إلى 
خلق شــبكة من المصالح بين الأفراد تؤدي على المدى البعيد إلى تآكل الروابط التقليدية 

لصالح روابط جديدة مصلحية.

فإذا ترافق ترابط المصالح العابرة للولاءات الضيقــة مع خطة منهجية تربوية لتفكيك 
هذه الولاءات الضيقة، تكون قدرة المجتمع على التماســك أقوى، ويصبح شعار الوحدة 
الوطنية أمراً ســهل المنال. ويمكن القول بأن البيئة الإجتماعيــة الأردنية تنطوي على قدر 
غير يسير من الولاءات الضيقة، بعضها تشــكل بفعل الظروف التاريخية للمجتمع الأردني 
مثل ثنائية فلسطيني/أردني والتي عمقتها الملابسات السياسية بين الطرفين منذ الوحدة بين 

الضفة الغربية والأردن.

وهناك تعدد إثنــي وديني كرســته النظم الانتخابيــة بمنح جماعات عرقيــة أو دينية 
مقاعد نيابية محددة، كما هو الحال في المقاعد المخصصة في مجلس النواب للشــركس 
والشيشــان والمســيحيين. وهناك تباين ناتج عن طبيعة البنية الإجتماعيــة مثل التباين بين 
الحضر أو ســكان المدن وبين البادية، والذي كرســته كذلك، النظم الانتخابية المطبقة في 

المملكة بمنح البدو مقاعد برلمانية محددة. )))

ويرى البعض أن ما تمنحه النظم الانتخابية من مزايــا لبعض الجماعات هو أمر مفيد 
لإشــعارهم بدورهم السياســي في الدولة، إذ أن ترك الأمر للإنتخابات التقليدية ســيقود 
لعدم قدرتهم على إيصال ممثليهم إلى الســلطة التشريعية. بينما يرى المعارضون لذلك أن 
الدولة المعاصرة تجاوزت التمثيل على أساس السمات الإجتماعية للفرد وأصبحت تأخذ 
بالتمثيل على أساس المواطنة. إن التحدي الذي يواجهه الأردن من هذه الناحية هو القدرة 

على تجاوز الآثار السلبية لهذه التنوعات في البنية الإجتماعية ولجم آثارها السياسية. )))

)))	 محافظة، علي، واخرون، 2006، التربية الوطنية، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 
ص 213-212.

)))	 المصدر ذاته.



�121لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني

وتكمن أبــرز التحديات التــي تواجه المجتمع الأردني:))) حســب )خطــة التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية 2004-2006( فيما يلي:

11 إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاوتها بصورة ملحوظة بين محافظات المملكة.-
22 ضعف الإمكانات المالية والمادية والتقنية للمؤسســات العاملة في قطاع التنمية -

الإجتماعية.
33 ضعف التنسيق بين المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال التنمية الإجتماعية.-
44 الإنخفاض النســبي لدور القطاع الخاص في قطاع التنمية الإجتماعية ومحاربة -

الفقر.
55 عدم كفايــة دور المحافظات والمجتمعــات المحلية في بعــض ميادين التنمية -

الإجتماعية مثل الإسكان والتعليم والصحة والعمل.
66 عدم وجود قاعدة معلومات شاملة ودقيقة، وضعف إستقلال الأدوات الإحصائية -

والتخطيطية على نحو يتيح تحديد المناطق والشرائح الإجتماعية المستهدفة.
77 ضعف الأهمية النســبية لبرامج التدريب المهني وتعزيز الإنتاجية واســتحداث -

فرص العمل من الجهود الرامية لمحاربة الفقر.

البعد العشائري في الأمن الوطني الأردني:««

منذ الأيام الأولــى للمملكة الأردنية الهاشــمية وحتــى الآن كانت مقــدرة الملك 
عبد الله الأول ســابقاً ومن بعده الملك الحســين رحمهما الله في كسب ولاء القبائل هي 
الضمانة لاستقرار الأردن السياسي. وقد ارتكز استقرار الأردن على الطابع القبلي للسياسة 
والعلاقات الإجتماعية في البلاد، ورغم الإنقسام الإجتماعي الأساسي )الحضر والرحل( 
فإن المجتمع الحضــري ارتكز هو الآخر علــى القرابة لأن كلًا مــن الفلاحين والبدو في 

الضفة الشرقية قليلون في تركيبهم الإجتماعي من حيث التعداد.

)))	 الحمود، رنا ســعد ونجادات، عبد الســام 2007. التربية الوطنية، الطبعة الأولى، عمان: دار أجنادين 
للنشر والتوزيع، ص 164.
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ويعتبر القطاع القبلي فــي المجتمع الأردني موال للنظام السياســي. في ذات الوقت 
تنظر الأســرة الهاشــمية إلى نفســها على أنها قبيلة، وتتطلع إلى القبائل الأخرى لتأييدها، 

وساعدها ذلك في ظهور الوحدة الأردنية تحت قيادتها.

وقد أدرك كل من الملك عبد الله والملك حســين أن عليهما الإعتماد على الولاءات 
القبلية واســتفاد كلاهما من هذا التقرب مــن القبائل البدوية فــي الأردن، ورأيا في التأييد 
القبلي الضمانة الداخلية للســيطرة الهاشــمية. بيد أن كلًا منهما أدرك أيضــا أنه لا بد من 
تنمية بعض الشــعور بالأردنية في النهاية إذا أريد للنظام الملكي أن يعيش لأن الأردن نفسه 

سيكون ظاهرة قصيرة العمر دون ذلك النظام.

ولا يعــود الدور القبلــي في خلق الإســتقرار فــي الأردن إلى أن البــدو محافظون 
ويقاومون التغيير إذا أن القبائل أيدت الهاشميين لثلاثة أسباب هامة:

أولاً، لقد تمتعت الأســرة الهاشمية بشــرعية دينية لأنها تنتســب إلى الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم.

ثانياً، لقد تمتع الهاشميون بشرعية مؤسســية كرؤوس للدولة من خلال عملية قانونية 
وليس عن طريق انقلاب عسكري أو عمل آخر غير دستوري.

ثالثاً، لقد عمل كل ملوك الأردن بصورة صادقــه وامينة وبثقة عالية في الأردن بصورة 
وثيقة مع القبائل البدوية والنظر إليهــم على أن واحداً منهم هو نفســه زعيم التأييد القبلي 

للمملكة الأردنية.

كذلك فإن الشــريحة القبلية تســتفيد من تأييدها للملك بما في ذلــك فوائد كالدعم 
المالي والمراكز البــارزة أو ذات النفوذ في الحكومة، وشــق الطرق وبناء المستشــفيات 
والمدارس في مناطــق القبائل. وقد اعتاد الملك حســين رحمه الله علــى القيام بزيارات 
للقبائل، كما كان يستشــير الزعماء القبليين حول قضايا عديدة في السياسة الأردنية. وكما 

أسلفنا فإن الجيش الأردني مكون في غالبيته من عناصر قبلية.
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وكما يقول بول جريديني))) "فإن الســيطرة على القوات المسلحة والدعم السياسي 
الهام على المســتوى الوطني قد توقفا علــى إعطاء المناصب والفــرص الهامة لأفراد من 
القبائل والأســر الكبيرة. كذلك فــإن وظائف الأمــن الداخلي )المخابــرات( والمراكز 

الحساسة الأخرى لا تزال تخص وتعتمد تماماً على الإنتماءات والولاءات القبلية".

ولكن نتيجة لعمليــة التحديــث، كان للتغير الإجتماعــي أثر علــى دور القبائل في 
المجتمع الأردنــي ونزع الطابع القبلي وهو "العملية التي بواســطتها يضعــف دور القبيلة 

بالمعنى الفردي للإنتساب الشخصي وأنماط المعيشة".

وهذه العملية أخذت في الحــدوث في القبائل الأردنية، حيث ثمة زيادة ســريعة في 
التحضير والتعليم ووسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي السياسي، ويبدو أنه على المدى 
البعيد قد يتأثر اســتقرار الأردن السياسي بهذا التغير الســريع، أما على المدى القريب فإن 
الحكومة تســتخدم صلاحياتها لتعزيز الطابع القبلي بدلاً من تغييره، ويعود ذلك إلى شعور 

الحكومة بأن القضاء على العنصر القبلي في المجتمع يعني دمار النظام برمته.

وتظهر القوة العشائرية جلياً في دولة مثل اليمن وما يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أمن 
البلاد والمصالح الإقتصاديــة فيها، إلا أن الأردن والحمد لله لا زال قــادراً على دمج القبائل 
الأردنية في المؤسسة العسكرية والسياسية بما يحقق زيادة في لحمة الشعب مع بعضه البعض 
ويقلل من التهديدات التي من الممكن أن تسبب انفلاتاً أمنياً أو انقساماً أو غيرها لا سمح الله.

التزايد السكاني:««

مرّ الأردن بمتغيرات ديموغرافية كبيرة أدت إلــى إحداث تغيرات جوهرية في تركيبته 
الديموغرافيــة والإقتصادية والإجتماعية وترتــب عليها ارتفاع معدل النمو الســكاني من 
)3%( عام 1947م إلــى )4.3%( عام 1989م إلــى أن وصل إلى معــدل نمو )%2.6( 

بول جريديني: باحث اســراتيجي امريكي متخصص في الشــؤون الشرق اوســطية، وهل العديد من  	(((
الدراسات المنشورة حول دول الشرق الاوسط والاوضاع الاقليمية. 
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عام 2004م))) وكان مــرد هذه الزيادة يعــود للارتفاع في معدل النمو الطبيعي للســكان 
من جهة والهجرات القســرية التي شــهدتها الأردن بداية الســتينات ونهاية التسعينات من 
القرن الماضي، وتجدر الإشــارة إلى أن معدل النمو الســكاني في الأردن مرتفع بالمقارنة 
مع معدل نمو الســكان في الدول العربية المتقدمة والنامية، ويعاني الأردن من هذه الزيادة 
في معدلات النمو الســكاني فيه، لما له من آثار ســلبية على العمليــات التنموية من جهة، 
واختلال التوازن الســكاني في جهة أخرى والتــي أدت بالتالي إلى أثار ســلبية على البيئة 
والبنية التحتية فيه مما شــكل تحدياً تتعاقب الحكومات الأردنية في علاج ما ينجم عنه من 
آثار ســلبية تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة للحد الذي أصبح هذا النوع يشكل جزءاً 
رئيسياً من الخطاب السياسي الأردني، إضافة إلى أمور المعيشة وتوفر سبل العيش الكريم 

للمواطن الأردني فيها.

و تشــير نتائج التعداد العام للســكان والمســاكن وفق إحصائيات عام2011 إلى ما 
يلي))):

أ بلغ عدد السكان في عام 2011 حوالي )6249( ألف نسمة.)))	-
معدل النمو الســكاني خلال الفترة )2004- 2011( )2.2%(، وهذا يشير إلى 	-ب

ارتفاع عدد الســكان رغم قلة الموارد المتاحة، مما يشــكل ضغطاً على الموارد 
الحكومية المحدودة ويعيق برامج التصحيح الإقتصادي والسياسي والإجتماعي.

كانت نسبة توزيع السكان حســب الجنس في عام 2011 )106.4( ذكرا لكل 	-ج
)100( أنثى)))

)))	 دائرة الإحصاءات العامة، الأردن بالأرقام العدد 7، 2004م.
)))	 الســكان، 2012. دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي الســنوي الأردني لعام 2011، ص 

.6-5
)))	 المرجع نفسه، ص6.

)))	 السكان، 2012. دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2011، ص 5.
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د يتركز حوالي )63%( من عدد السكان في محافظات الوسط وحوالي)28%( في 	-
محافظات إقليم الشمال و )9%( في محافظات إقليم الجنوب.

ه كانت نسبة الحضر حوالي)82.6%( في عام 2011. )))	-
و إرتفع معدل الكثافة السكانية من )60 فرد /كيلو متر مربع( في عام 2004م إلى 	-

)70.4فرد كيلو متر مربع( في عام 2011.

ذكر رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النســور في 3 سبتمبر 2015، أن عدد سكان 
الأردن بلــغ 11 مليون نســمة، منهم مليون مغتــرب، ومليونان و400 ألف ســوري، 
ونصف مليون عراقــي، و45 ألف يمنــي، و35 ألف ليبي، إضافة إلــى مليوني لاجئ 

فلسطيني غير أردني.

غير أن عدد سكان المملكة الأردنية الهاشــمية يبلغ ما يقارب 500000,7 مليون 
نســمة وفق احصاءات عام 2016م، ويتوزع الســكان على كافــة المحافظات غير ان 
المدن الثلاث الرئيســية عمان العاصمة واربد والزرقاء مدن مليونية من الســكان، كما 
ان هنالك حضر وريف وبادية ويمتاز الســكان بارتفاع نســبة المتعلمين، غير ان الثقافة 
السياســية لم ترقى إلى المســتوى المطلوب نتيجة البنية الإجتماعية ومــا يتخللها من 
الانتماءات الفرعية للعشائرية نوعا ما كما ذكرت سابقا، وهي احد الاسباب في ضعف 
المشاركة السياسية وقدرة الاحزاب السياسية وعلى الرغم من ذلك، فهنالك انتماء قوي 

للنظام السياسي وللدولة بشكل أساسي.

ومما تقــدم نجد أن معدل النمو الســكاني مرتفع مما يشــكل خللًا ما بين الســكان 
والموارد الأمر الذي يشكل تحدياً كبير للأردن في المســتقبل إذا لم يتم معالجته. وقد تم 
وضع إستراتيجية وطنية تسعى إلى احتواء ومواجهة تحدي السكان في الأردن لتغطي الفترة 
من عام )2000-2020( حيث بنيت على أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للدستور ولها 

)))	 المرجع نفسه.
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محاور رئيسية ومن أهمها محور الصحة الإنجابية بشــكل رئيسي ومحور السكان والتنمية 
ومحــور التأييد والدعوة إلــى عملية التوجه نحو الســلوكيات الايجابية فــي قضايا النمو 
الســكاني المتعلقة بتنظيم الأسرة وليس توقيف النســل، وكان المحور الرابع فيها الاتجاه 

نحو المساواة والعدالة في التعامل مع الجنسين في الأردن.

اللاجئون والنازحون:««

إعتاد الأردن بقيادته الهاشــمية أن يشــرع أبوابه لإخوانه اللاجئين من الدول العربية 
التي تعرضت للهجرات القســرية ســواء من فلســطين في الأعوام 1948 و1967 وأزمة 
حرب الخليج عام 1990و2003. ويقيم في الأردن حوالي 2.8مليون فلســطيني حسب 
إحصائية 2004 ))) حيث يعيش قســم منهم في 13 مخيم موزعة فــي مناطق مختلفة من 
المملكة. حيث لا تزال قضية حق العودة للاجئين في عملية الســام معلقة وتعتبر من أكثر 
القضايا تعقيدا، وتســعى إســرائيل كل فترة لإثارة موضوع الوطن البديل مما يزيد القضية 
تعقيداً ويزيد مخاوف الشــعب الأردنــي. وقد بلغ عــدد اللاجئين العراقييــن في الأردن 
)))750.000 مما زاد الأعباء على الحكومة والشــعب الأردني مــن الناحية الإقتصادية، 

والإجتماعية، والصحية، والثقافية وزاد الضغط على البنية التحتية الأردنية.

تأثرت البيئــة الوطنية الأردنية لهــذه الهجــرات وخصوصاً البعــد الديمغرافي بعد 
الهجرة العراقية، حيث أن معظم اللاجئيــن العراقيين أثرياء ممــا أدى إلى ارتفاع ملحوظ 
على الأســعار وفي مختلف المجالات، سواءاً الســلع الإســتهلاكية، العقارات، التعليم 
في المدارس الخاصةً والعامة وبالتالي أدى ذلك إلى ازديــاد الفجوة بين طبقات المجتمع 
الأردني ودق ناقوس خطر تلاشــي الطبقة المتوســطة مما يحتم على المتفحص لموضوع 
الولاء والإنتماء والدقة والموضوعية وهذا تحد كبير بحد ذاتــه. كذلك يجب أخذ الحذر 

www.price.gov.ps/arabic/geography/indicators :نقلًا عن 	(((
www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html :نقلًا عن 	(((
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من تدفق العناصر الإرهابيــة ضمن هذه الأعداد الهائلة من اللاجئيــن والخوف الأكبر من 
أن تصبح الأرض الأردنية مســرحاً للتصفية الشــخصية بين هؤلاء الذين تتعدد اتجاهاتهم 

الفكرية ومعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية.

وقد أثرت التحولات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص على 
البنية الإجتماعية والديمغرافية الأردنية، وفيما يلي عرضاً لآثار هذه الإنعكاسات:

نتيجة لحــرب الخليج الأولــى والثانية، فقد عــاد ما يقارب 300 ألــف مواطن من 
المغتربين الأردنيين العاملين في دولة الكويت والمملكة العربية الســعودية ودول الخليج 
الأخــرى والعراق إلــى الأردن، حيث قفز معدل النمو الســكاني في الأردن بشــكل حاد 
ليصل إلى 10.82 % بين عامي 1990-1991، وشكلوا ما نســبته 5.2% من المجموع 
الكلي لســكان الأردن في عام 1994، بالإضافة إلى عبور مهاجرين من جنسيات مختلفة 
إلى الأردن خلال الفترة من 1990/8/2 حتى نهايــة آذار 1991 )ما بين 1.4 إلى 1.5 
مليون مهاجر( ممن أقاموا في الأردن لفترة تقارب ثمانية أشهر، وشارك هؤلاء المهاجرون، 

الأردنيون في الماء والمأكل والمسكن.)))

ما زال الأردن متأثراً بانعكاســات التركيبة الديمغرافية الناتجــة عن الصراع الدائر في 
الأراضي الفلســطينية ونزوح أعداد كبيرة من الجاليات العربيــة المختلفة من دول الجوار 
والتي كان لها مضاعفات ســلبية على الوحدة الوطنية وتماســك الجبهة الداخلية والنسيج 

الإجتماعي وجميعها دعائم مهمة للأمن الوطني الأردني.

كما إستقبل الأردن أعداداً كبيرة من العراقيين الذين تركوا بلادهم عند غزو الولايات 
المتحدة للعراق وإحتلاله، ونتيجة لما يشهده العراق يوميا من عمليات إرهابية وتفجيرات 
لأسباب سياسية أو طائفية، فقد أدى كل هذا إلى زيادة في أعداد السكان الذين يقيمون في 

)))	 كمال صالح، محمد الجنــدي، خصائص الأردنيين العائدين من دول الخليج، دائرة الإحصاءات العامة، 
.1996
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الأردن من العراقيين تحديداً، وتقدر المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
عدد العراقيين فــي الأردن بما يتــراوح ما بين 200 -300 ألف شــخص، أي ما نســبته 
5.5% من مجموع السكان، وهي نســبة مرتفعة خاصةً إذا ما أضيف إليها الجاليات العربية 

والأجنبية الأخرى المقيمة في المملكة.)))

يعتبر الأردن أكبر الدول المســتضيفة للاجئين الفلســطينيين، ويخضع هؤلاء اللاجئين 
لقانون الأمم المتحدة للإغاثــة والتشــغيل UNRWA، والتي تعمل منذ عــام 1950 لتقديم 
العون وفرص العمــل لحوالي 900 الف لاجئ فلســطيني هاجروا من فلســطين إلى الدول 
المجاورة، وحســب دائرة الإحصاءات العامة، فهناك حوالي 2.175.710 لاجئ يعيشون 
في الأردن)))، مما فرض على الدولة وضع العديد من البرامــج لمواجهة احتياجات التزايد، 
فوضعت برامجاً لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، ومنحت المزيد من التراخيص لإنشاء 

الشقق السكنية، وعملت على استيراد المزيد من المواد التموينية لسد احتياجات البلاد.

و تشــير الأرقام الإحصائية أن الأغلبية الســاحقة من العائدين الأردنيين والجاليات 
التي دخلت الأردن يقيمون في المدن الرئيســية، كما توجه معظم الفلســطينيين العائدين 
من الكويت إلى الأردن لأنهم يحملون الجنســية الأردنية وقد بلــغ عددهم )450.000 
نسمة( قبل اندلاع أزمة احتلال العراق للكويت في عام 1991، وبعد الحرب مباشرة، كان 
عدد الفلســطينيين الذين بقوا في الكويت يقدر بحوالي 180.000 نسمه، لكن معظمهم 
قد أجبروا على مغادرة البلاد نتيجة للحملة الإرهابية التي اســتهدفت إخراجهم منها. وقد 
تناقص عددهم إلى حوالــي 150.000 بحلول نيســان من عــام 1991م، وإلى حوالي 
100.000 في آب من نفس العــام. وبحلول عام 1995م، أصبح عدد الفلســطينيين في 

الكويت لا يتجاوز 26.000.

)))	 عبد الســام النعيمات، التطــورات الجارية في العــراق وتأثيرها على الإقتصاد الأردني، ورشــة عمل 
متخصصة، الجمعية العلمية الملكية، 14 نيسان، 2005، ص 20.

)))	 السكان، 2012. دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2011.
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إن التحولات الديمغرافيــة التي مر بها الأردن وزيادة النمو الســكاني تعد من التحديات 
التي تواجــه المملكة في ظل اســتقرار المــوارد الطبيعيّــة والماليّة وهناك خلل فــي التوزيع 
الجغرافي للسكان حيث أن 28% من سكان المملكة مقيمون في إقليم الشمال الذي يشكّل ما 
نسبته 32.6 بالمائة من مساحة المملكة.وأن 63% بالمائة من السكان يقطنون في إقليم الوسط 
الذي يشكل 2.16 بالمائة من مساحة المملكة. أما إقليم الجنوب الذي يشكل 51.2 بالمائة 

من إجمالي مساحة المملكة فان نسبة السكان فيه لا تتجاوز 9% من عدد السكان الإجمالي.)))

وأدى التزايد السكاني السريع في الأردن خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى 
نمو كبير ومتسارع في إنشاء المباني والمساكن لاســتيعاب الأعداد الكبيرة من تلك الزيادة 
السكانية، فقد تضاعفت أعداد المباني في الفترة 1980-2000، ))) وبلغت نسبة المساكن 
في المناطق الحضرية 85% من مجموع المســاكن في الأردن تبعــاً لبيانات تعداد 1979، 
واستحوذت المناطق الحضرية في بعض المحافظات على نسب أعلى من المساكن حيث 
بلغت 83% في محافظة عمان، 82% في محافظة الزرقــاء )لواء الزرقاء آنذاك(، و77% في 
محافظة العقبة )لواء العقبة آنذاك(. أما في تعداد 1994 فقد بلغت النسبة لتلك المحافظات 
91%، 95%، 79% على التوالي، وارتفعت عــام 2004 إلى 93% و88% في عمان والعقبة 

على التوالي في حين بقيت ثابتة في الزرقاء.)))

اشتد التركز الســكاني والحضري في المناطق الشمالية والغربية والوسطى من الدولة 
أكثر منه في المناطق الأخرى أن نحو 90% من مجموع السكان الحضر في الأردن يقطنون 
في دائرة مركزها مدينة جرش ونص قطرها 63 كم، ليس ذلك فحسب بل إن محافظة عمان 

)))	 محاضرة الدكتورة رائدة القطب الأمين العام للمجلس الأعلى للســكان، السياســة السكانية في الأردن 
وعلاقتها بالأمن الوطني 2010-03-02، عمان، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. 

)))	 الكتاب الإحصائي السنوي، دائرة الإحصاءات العامة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 2002.
)))	 موسى سمحة، أثر التحضر في التركيب السكاني للمدن الأردنية توقعات المستقبل والحاجات الأساسية، 

مجلة جامعة دمشق، المجلد 27، العدد 3 و 4، 2011، ص 534.
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استأثرت بالنســبة الكبرى من النمو السكاني والحضري والســكني وبهذا أصبحت تشكل 
مركز الثقل الإقتصادي والسكاني في الأردن.

تعد ظاهرة التحضر في الأردن حديثة العهد نســبياً فهي لا تزيد على نصف قرن حيث 
تعرض الأردن إلى تغيرات أساسية إقتصادية وإجتماعية وديموغرافية؛ مما أدى إلى تسارع 
في عملية التحضر بشكل كبير وفجائي وسريع. وقد كان لموجات الهجرة القسرية 1948، 
1967، 1991، 2003، ولنشوء مراكز حضرية جديدة، وتحسين الأوضاع الإقتصادية في 
المدن وللهجرة الداخلية، ولنشــوء مراكز صناعية إقتصادية وتجارية وخدماتية حول تلك 
المدن؛ كان لهذه العوامل مجتمعة، أكبر الأثر في اســتقطاب الســكان من مختلف مناطق 

المملكة وفي ارتفاع وتيرة معدلات النمو السكاني للمدن.)))

فمع نزوح 400000 لاجئ عام 1948 إلى الضفــة الغربية ومثلهم تقريباً عام 1967 
إلى الضفة الشــرقية، وتركز نحو 80% من القوى العاملة الوافدة إلــى الأردن في المناطق 
الحضرية، نتيجة ذلك كله، فقد ضربت كثيــر من المدن الأردنية أرقاماً قياســية من حيث 

معدلات النمو في الفترة الممتدة من 2004-1952.

يعتبر الأردن اللاجئين مواطنين أردنيين لهم حقوق المواطنة الكاملة وهذا لا يؤثر بأي 
شكل من الأشــكال ولا ينتقص من حقهم في العودة والتعويض حيث أن قرار الوحدة عام 
1950 أكد المحافظة علــى كامل الحقوق العربية في فلســطين والدفاع عن تلك الحقوق 

بكل الوسائل المشروعة وعدم المساس بالتسوية النهائية في قضيتها العادلة. )))

يولي الأردن أهمية كبرى للبعد الإنساني في القضية الفلســطينية وفي الصراع العربي 
الإســرائيلي ولذلك فقد تجاوز الدعم الأردني لأشقائه الفلســطينيين وقضيتهم العادلة كل 
الوسائل السياسية والدبلوماســية إلى العمل الجاد لتحســين أحوال اللاجئين الفلسطينيين 

)))	 موسى، مرجع سابق، ص 509-508.
)))	 اللاجئين الفلسطينيين، نقلًا عن منتــــدى فلســـطيني للأبد، 2008/6/3، الـرابـــط الالكتـروني، 

http://palestineonly.net/vb
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المقيمين في الأردن ونوعيــة حياتهم اجتماعيــاً واقتصادياً دون أن يؤثر ذلــك مطلقاً على 
حقوقهم السياســية التي ما تزال قيد البحث والتفاوض، حيث دعــم الأردن وما يزال وكالة 
الغوث الدولية من خلال مطالباته المستمرة للدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة 
كونها تمثل شــعلة أمل للاجئ الفلســطيني، حيث يغطي الأردن فروق مخصصات الوكالة 
لمنطقة عمليات الأردن الذي يســتضيف أكثر من )43%( من مجمل اللاجئين الفلسطينيين 

في المنطقة ولا تحظى هذه المنطقة إلا بحوالي )21%( من الموازنة السنوية للوكالة.)))

نتيجة لزيادة أعداد المواطنين والمقيمين في الأردن )))، فقــد ازدادت الحاجة إلى توفير 
مؤسســات تعليم مناســبة في مختلف المراحل التعليمية )الأساســي، والثانوي والجامعي(، 
وذلك لسد هذه الحاجة، ومن هنا، فقد أخذ الأردن على عاتقه مهمة إنشاء المزيد من المدارس 
للمرحلتين الأساســية والثانوية، كما تم منــح المزيد من التراخيص لإنشــاء جامعات ومعاهد 

تعليمية خاصةً، لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم بمختلف أشكاله )المهني والأكاديمي(.

كما وتدير وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال شــبكة واســعة 
من مراكز الرعاية الصحيــة الأولية آخذة بعين الاعتبار أن العــبء الأكبر في مجال الرعاية 
الصحية الأولية يقع على عاتــق وزارة الصحة حيث تدير وزارة الصحــة 53 مركزاً صحياً 
شــاملًا، و349 مركزاً صحياً أولياً و250 مركز صحياً فرعياً أي بمعــدل 1.2 مركز لكل 
10.000 من السكان وهو ما يتماشــى مع المعدلات العالمية بل ويتجاوزها، هذا ويبلغ 

معدل الوصول إلى أقرب مركز صحي حولي 30 دقيقة.

وعلى أثر العمليات العســكرية بدأ الشــعب الســوري بالنزوح داخليا من المناطق 
الســاخنة إلى بعض المدن الســورية التي لم يطالها الصراع بعد، وجزء أخر بدأ اللجؤ إلى 
الدول المجاورة وخاصةً تركيا، لبنان والأردن لقربها وسهولة العبور إليها، وتعتبر الجنسية 
الســورية من الجنســيات غير المقيدة لدخول الأردن اذ يتم الدخول علــى البطاقة بدون 

)))	 تقرير المفــوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق الأدنى 
الأونروا، نيويورك، 1999، ص 73، 82 

)))	 السكان، 2012. دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2011.
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تأشــيرة، علما بأنه يوجد أصلا قبل الأزمة عدد كبير من الســوريين كعمالة وافده، وترتبط 
معظم القرى السورية والأردنية على الحدود بعلاقات القرابة والمصاهرة الامر الذي سهل 

دخول السوريين من البداية إلى الأردن.

وقد عانى الأردن ســابقا من أزمات اللاجئين على مر العقود السابقة وكانت تأثيراتها 
كبيرة جدا، وهاهي أزمة اللاجئين الســوريين منــذ عام 2011 تضع تحديــات كبيرة أمام 
الحكومة الأردنية للتعامل معها كأزمة لا يمكن التغاضي عنها او ايقافها لعوامل شــتى، فقد 
ألقت بثقلها على الأردن حكومة وشــعبا ومن كافة النواحــي، اذ ان الخدمات التي كانت 
تقدم للأردنيين أصبحت تقدم بزيادة نســبة كبيرة من الســكان مما جعلها غير كافية، ولكن 
التساؤل هنا ما هي أفضل الســبل لدى الحكومة الأردنية لعمل التوازن بين مواقفها القومية 
والمحافظة على الأمن الوطني الأردني والمصالح الوطنية الأردنية، في ظل استمرار الأزمة 

والتجاذبات الدولية حولها وعدم التوصل لحل ضمن المدى المنظور.

ونتيجة لتدفق اللاجئين الســوريين بأعداد كبيرة اصبح الطلب على استهلاك الطاقة كبيراً 
جداً، مما يتطلب زيــادة القدرة الإنتاجية لتوفيــر الطاقة اللازمة بما يتناســب مع زيادة الطلب 
وخاصةً في شمال المملكة، وعليه فإن الحاجة ملحة لإنشاء قوة إضافية لتوفير الكهرباء لتجنب 
النقص في الطاقة وهي مكلفة جدا علماً بــأن هذه الفاتورة تحمَل الميزانيــة الأردنية تكاليف 

باهضة وقد خلقت أزمة إقتصادية للأردن وزادت المديونية الأردنية إلى درجة عالية جدا.

ويواجه الأردن مشــكلة حقيقية في نقص المياه نتيجة للأزمة الحاليــة زادت من تفاقم 
المشــكلة المائية،، وتبرز الحاجة لتوفير مصادر مائية بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي 
التي تعتبر من الضروريات حيث تتطلب اعادة تأهيل ورفع القدرة الإستيعابية لهذه الشبكات، 

كما ان إنشاء المخيمات ضمن مناطق الاحواض المائية يشكل خطرا على المياه الجوفية.

مع تزايد أعــداد الســكان ازدادت الحاجة إلى توفيــر المزيد مــن الرعاية الصحية 
مما ترتب علــى ذلك وضع خطط واســتراتيجيات لإقامــة العديد مــن المرافق الصحية 

كالمستشفيات والعيادات وتخصيص مبالغ ضخمة من الموازنة العامة لهذه الغاية.



الفصل الخامس

التحديات الخارجية

المؤثرة على الأمن الوطني
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الفصل الخامس

التحديات الخارجية المؤثرة على الأمن الوطني

لقد تغيرت أنماط وأشكال التهديدات والتحديات الداخلية التي تواجه الأردن بسبب 
تغير البيئة الإقليميــة والدولية، وفرض هذا عليــه الإهتمام بالأمن بكافــة جوانبه وأبعاده 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعســكرية والثقافية والإعلامية، والعمل على صياغة 
مفهوم للأمن الوطني يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلـــية، فمنذ 
نشوء الدولة الأردنية والأردن يواجه تحديات وتهديدات لأمنه الوطني، فرضتها عليه البيئة 

المحلية والإقليمية والدولية غير المستقرة.

****
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المبحث الأول

تحديات التغيير في الوطن العربي

والإصلاحات في الأردن بعد الربيع العربي

بدأت الإحتجاجات الشــعبية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وهي 

لا زالت مستمرة حتى الآن في سوريا، وقد أطلق على هذه الإحتجاجات في تلك الدول 

بما يسمى الربيع العربي، وقد ســاهمت في إحداث تحولات سياسية وإجتماعية أثرت 

وتؤثر بشــكل مباشــر على عملية الإصلاح السياســي والديمقراطي في الوطن العربي 

وكانت المطالــب الإصلاحية تختلف بين الأنظمــة الجمهورية والملكيــة فقد طالبت 

الجماهير العربية في الأنظمة الجمهورية بتغيير النظام كمــا ظهر ذلك في تونس ومصر 

وليبيا واليمن، بينما كانــت المطالب الجماهيرية في الــدول الملكية تركز على إصلاح 

النظام وكانت أكثر قدرة على الاســتجابة للمطالب الجماهيريــة كما حدث في الأردن 

والمغرب والبحرين وغيرها من الدول.

الثورات العربية، أو الربيع العربي أو ثورات الربيــع العربي، هي حركة احتجاجية 

ســلمية ضخمة إنطلقت في معظم البلــدان العربية خلال أواخر عــام 2010م ومطلع 

2011م، متأثرة بالثورة التونســية التي اندلعــت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفســه 

ونجحت في الإطاحة بالرئيس الســابق زين العابديــن بن علي)))، وكان من أســبابها 

الأساســية إنتشار الفســاد والركود الإقتصادي وســوء الأحوال المَعيشــية، إضافة إلى 

التضييق السياســيّ والأمني وعدم نزاهة الإنتخابات في معظم البلاد العربية، ولا زالت 

)))	 أوروبا مُترددة بشــأن موقفها من الاحتجاجات العربية، نقلًا عن: www.tunisalwasat.com، كانون أول 
.2013
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هذه الحركة مســتمرة حتى هذه اللحظة ))) حيــث نجحت الثــورات بالإطاحة بأربعة 
أنظمة سياســية، فبعدَ الثورة التونســية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس 
الأســبق محمد حســني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإســقاط 
نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبــرت علي عبد الله صالح على التنحــي، وأما الحركات 
الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها وأشدها دموية وعنفاً 
حركة الإحتجاجات في سوريا. وتميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربيّ أصبح شهيرًا 

في كل الدول العربية وهو: "الشعب يريد إسقاط النظام" ))).

بدأت الثورة في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً 
على الأوضاع المعيشــية والإقتصاديــة المتردية، وعــدم تمكنه من تأمين قــوت عائلته، 
فاندلعت بذلك الثورة التونســية، وانتهت فــي 14 كانون الثانــي 2011 عندما غادر زين 
العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة الســعودية، واســتلم من بعده السلطة محمد 
الغنوشي الوزير الأول السابق، وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير المصرية ثم تلتها 
بأيام الثورة اليمنية، وفي 11 شباط 2011 أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة، ثم 
حوكم وسُجن بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة، وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية 
بإسقاط نظامين بدأت الاحتجاجات الســلميَّة المُطالبة بإنهاء الفســاد وتحسين الأوضاع 
المعيشية بل وأحياناً إســقاط الأنظمة بالانتشار ســريعاً في أنحاء الوطن العربي الأخرى، 
فبلغــت الأردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والســعودية والســودان والعــراق وعُمان 

وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا.

اندلعت الثورة الليبية في 17 شباط 2011، التي سُرعان ما تحولت إلى ثورة مسلحة، 
وبعد صراع طويل تمكن الثوار من السيطرة على العاصمة في أواخر شهر آب عام 2011، 

)))	 ناظم رشــم معتوق، أثر العوامل السياســية في حركات التغيير في العالم العربي 2011، جامعة البصرة، 
نقلًا عن: www.philadelphia.edu.jo، ص 2، 18 شباط 2012.

)))	 المرجع نفسه.
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قبل مقتل معمر القذافي في 20 تشــرين الأول 2011 خلال معركة ســرت، وبعدها تسلّم 
السلطة في البلاد المجلس الوطني الانتقالي وبعدها تمت الانتخابات، وتم تشكيل حكومة 
جديدة في ليبيا، ويذكر أن الثورة الليبية قد أدت إلى مقتل أكثر من خمســين ألف شخص، 
وبذلك فإنها كانت أكثر الثورات دموية، وبعد بدء الثورة الليبية بشهر تقريباً، اندلعت حركة 
احتجاجات ســلمية واســعة النطاق في ســوريا في 15 آذار 2011، وأدت إلى رفع حالة 
الطوارئ الســارية منذ 48 عاماً وإجراء تعديلات على الدســتور حيث قوبلت بردود فعل 
قوية من الأجهزة الأمنية وســرعان ما تحولت إلى ثورة مســلحة دمويــة، كما أنها أوقعت 
ولغاية نهاية شهر كانون الأول 2012 أكثر من 60 ألف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى 
مُطالبة الرئيس الحالي بشار الأسد بالتنحي عن السلطة، وفي أواخر شهر شباط عام 2012 
أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنحيه عن الســلطة التزاماً ببنود المبادرة الخليجية 
لحل الأزمة اليمنية، التي كان قد وقع عليها في عــام 2012م عقبَ الاحتجاجات العارمة 

التي عصفت بالبلاد لعام كامل.)))

إنتشار الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية )داعش(:««

هو تنظيم مســلح يتبنى الفكر "السلفي الجهادي"، تعود نشــأته لأيام الغزو الأميركي 
للعراق 2003. أعلن في 29 يونيو/حزيران 2014 تأسيس دولة "الخلافة الإسلامية" على 
رقعة جغرافية واسعة سيطر عليها في العراق وسوريا. يضم في صفوفه آلاف المقاتلين من 

جنسيات متعددة.

وتعود جذور "تنظيم الدولة" إلى "جماعة التوحيد والجهاد" التي أسسها الأردني أبو 
مصعب الزرقاوي في العراق 2004 إثر الاحتلال الأميركي لأراضيه.

أعلن الزرقاوي عــام 2006 مبايعة جماعته زعيــم "تنظيم القاعدة" الراحل أســامة 
بن لادن وأصبح اســمها "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"، وبعــد مقتله منتصف 2006 

)))	 الثورات العربية، الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، نقلًا عن: http://ar.wikipedia.org، 8 شباط 2013.
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أعلن التنظيم قيام "الدولة الإســامية في العراق" التي أصبحت في 2013 تسمى "الدولة 
الإسلامية في العراق والشام".

ينتمي تنظيم الدولة الإســامية إلى تيار "الســلفية الجهادية" الذي ينتهج غالبا الرؤية 
الفكرية لتنظيم القاعدة، والمؤسسة على وجوب "المفاصلة الجهادية" مع الأنظمة الحاكمة 
بالعالم الإســامي و"حلفائها الغربيين"، تمهيدا لإقامة "دولة الخلافة الإســامية" لتطبيق 

أحكام الإسلام.

بدأ الظهور التصاعدي لتنظيم الدولة بصيغته الأخيــرة حين أعلنت القوات الأميركية 
والعراقية مقتل أمير "الدولة الإســامية في العــراق" أبو عمر البغــدادي ووزير حربه أبو 
حمزة المهاجر في 19 أبريل/نيسان 2010، إذ انعقد مجلس شورى الدولة ليختار أبو بكر 

البغدادي خليفة له، والناصر لدين الله سليمان وزيرا للحرب. )))

ظهر تسجيل صوتي منســوب لأبي بكر البغدادي يوم 9 أبريل/نيسان 2013 أكد فيه 
أن "جبهة النصرة" في ســوريا هي إمتداد لدولة العراق الإســامية، وأعلن توحيد اســميْ 

التنظيمين تحت اسم واحد هو "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

قابلــت "جبهة النصــرة" الإنضمام لتنظيــم الدولة فــي بداية الأمر بتحفــظ، إلا أن 
الخلافات والمعارك بدأت بعد أن اتهمت الجماعات المعارضة الأخرى -بما فيها "جبهة 
النصرة"- تنظيم الدولة بمحاولة الإنفراد بالســيطرة والنفوذ، والتشدد في "تطبيق الشريعة" 

وتنفيذ إعدامات عشوائية.

تفاقمت الخلافات بين التنظيمين حين اعترضت "الدولة الإســامية" علنا على مطالبة 
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إياها بالتركيز على العراق وترك سوريا لـ"جبهة النصرة".

كشــف خلاف تنظيم الدولــة وجبهة النصــرة -اللذين يســتلهمان فكــر القاعدة- 
واقتتالهما في ســوريا خلافات أعمق بين قادة تنظيم الدولــة والظواهري الذي يفترض أنه 

المرجع القيادي لكل الجماعات "الجهادية".

)))	 ورقة عمل "تحليل موقف" المركز العربي للدراسات والأبحاث 2014/6/15
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فقد هاجم أبو محمد العدناني )المتحدث باســم تنظيم الدولة( الظواهري في مايو/
أيار 2014، نافيا أن يكون التنظيم فرعا من القاعدة لأنه "لم يكن يوما كذلك".

ونـُــسبت لتنظيم الدولة السيطرة السريعة على الموصل في 11 يونيو/حزيران 2014، 
لكن مراقبين استبعدوا ذلك لقلة مقاتلي التنظيم بالعراق، وربطوا انهيار القوات العراقية هناك 
بمشاركة مسلحي القبائل وعسكريين سابقين من أنصار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

"الخلافة الإســامية" وتنصيب  أعلن التنظيم فــي 29 يونيو/حزيران 2014 قيــام 
البغدادي "خليفة للمسلمين في كل مكان"، ودعا الفصائل "الجهادية" في العالم لمبايعته.

كما أعلن التنظيم حينها تغيير اسمه ليقتصر على "الدولة الإسلامية"، وهو قرار اتخذه 
"أهل الحــل والأعيان والقادة" فيه، وبعــد ذلك دعا البغــدادي "المجاهدين" للهجرة إلى 

"دولة الخلافة".

ويرى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات -في ورقة "تحليل موقف" -نشرها 
15 يونيو/حزيــران 2014- أن خطط تنظيم الدولــة تقوم على أولوية مواجهة التوســع 
الإيراني بالمنطقة ومحاربة "المشــروع الصفوي" مدفوعا بالأســاس الهوياتي )الســني/

الشيعي(، بينما الأســاس المصلحي الجيوسياسي هو المحرك الرئيســي للقيادة المركزية 
لتنظيم القاعدة، لكن تمكين الشريعة هو الهدف المشترك بين الطرفين.

بسط تنظيم الدولة نفوذه على مناطق واسعة في العراق وسوريا واستولى على مخازن 
أسلحة يمتلكها الجيشــان العراقي والســوري. تتفاوت التقديرات البحثية والإستخباراتية 
لمجموع مقاتليه بالبلدين بين عشــرة آلاف و35 ألف مقاتل، يتنوعون على جنسيات عربية 

وأجنبية، وسبق لكثير منهم أن قاتلوا بالعراق والشيشان وأفغانستان وبلدان أخرى. )))

يســتمد تنظيم الدولة تمويله من الجزية والفدية والإتاوات التي يفرضها على سكان 
مناطق سيطرته، كما أنه ســيطر على آبار نفط سورية، وصدرت تقارير عن بيعه النفط لتجار 

)))	 المصدر السابق نفسه
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محليين وحتى للحكومة الســورية، وهناك اتهامات لأجهزة اســتخبارات إقليمية بتمويله، 
إضافة لتبرعات يُعتقد أنها تأتيه من داعميه ببلدان عدة.

عُقد في 11 ســبتمبر/أيلول 2014 اجتماع بجدة ضم وزراء خارجية مصر والأردن 
والعراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجــي والولايات المتحدة، وأعلنت هذه الدول 
دعمها لإنشــاء تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإســامية، وبعده بأيام بدأ التحالف 

بقصف مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق.

تنظيم الدولة الإسلامية )الذي عرف سابقا باسم داعش( هو جماعة متشددة سيطرت 
على مناطق كثيرة في شرقي سوريا وشمالي وغربي العراق.

وأدت أســاليب التنظيم الوحشــية، من عمليات قتل جماعي، واغتصاب النساء من 
الأقليات الدينية والعرقية، وقطع رؤوس الصحفيين والجنود، في حالة من الذعر والغضب 

في أنحاء العالم، مما دفع إلى طرح فكرة التدخل العسكري الأمريكي.

أهداف "الدولة الإسلامية":««

يسعى التنظيم إلى تأســيس "الخلافة" التي يحكمها قائد سياســي وديني وفق قواعد 
الشــريعة الإســامية. ورغم أن الدولة حاليا محدودة في العراق وســوريا، إلا أنها تتعهد 

"باختراق حدود" الأردن ولبنان و"تحرير فلسطين".

وعند اعلان الأردن مشــاركته في الحرب علــى عصابة داعش بــرزت آراء ترى عدم 
ضرورة المشــاركة الأردنية في هذه الحــرب، وربما كانت بعض هذه الآراء تخشــى من أن 
تكون المشاركة استفزازا للتنظيم لاستهداف الأردن، وكان هذا المنطق السليم، لكن موقف 
الأردنيين مــن عصابة داعش كان على موعد مــع محطتين لتحول كبيــر، الموعد الأول في 
2014/12/24م حينما تم الاعلان عن ســقوط طائرة عســكرية أردنية كانت تقوم بطلعة 
جوية مع طائرات لــدول التحالف ضد مواقــع داعش في مدينة الرقة الســورية، وكان خبرا 
صاعقا ومؤلما أن تعلن عصابة داعش عن وقوع قائد الطائرة معاذ الكساسبة رحمه الله رهينة 
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بيد التنظيم وبث التنظيم صورا تؤكد الخبر ليدخل الأردن في ازمة داخلية، وتقع الدولة تحت 
ضغط شعبي وسياسي بضرورة استعادة معاذ من تنظيم لا يخضع لأي معايير أو أسس انسانية 
أو دولية في التفاوض كمــا ان الدولة كانت تتحرك ضمن متناقضات أولها حرصها الشــديد 
على انقاذ حياة الطيار الأردني، وثانيها عدم رغبتها في الخضوع لابتزاز تنظيم لا يقتصر عداءه 

للاردن على الجانب السياسي، بل هو حقد عقائدي على أرضية من الفكر المتطرف. )))

وليس هذا فحســب بل قام التنظيم ونتيجة موقف الأردن الحازم بمعاقبة التنظيم على 
الفعل الاجرامي الجبان الذي قامت بــه عصابة داعش فقد عمد التنظيم وفي فترة ليســت 
ببعيدة على جذب وتشــكيل خلايــا تعمل لصالحه ومنهــا احداث قلعة الكــرك في نهاية 
2016م والتي ذهب ضحيتها شــهداء من الأجهزة الأمنية وقتل أفــراد العصابة الارهابية، 
حيث كان يســعى التنظيم الارهابي في تنفيذ عملية إرهابية متزامنة مع عشــية رأس السنة 
الميلادية ولكن فعالية الحس الأمني وقوة الأجهزة الأمنية الأردنية التي تتمتع بكفاءة عالية 
ومهارة كبيرة وبجهود الشــرفاء الابطال حالت دون الحصول لمراد تلك العصابة في تنفيذ 
مخططاتهم الجبانة، وبالتالــي إن دخول الأردن للحرب الراهنة ضــد تنظيم "داعش" كان 
أمراً ضرورياً لحماية الأمن الوطني الأردني ولمنع الأخطار المحدقة بالتمدد الســريع لهذا 
التنظيم في العراق وسورية من الوصول إلى الداخل الأردني، إذا ما أخذنا التهديد المستمر 
الذي تمثله هذه التنظيمات المتشددة على الأردن، وشــبكة التحالفات الدولية والإقليمية 
التي تفرض نفســها على معادلة القرار السياســي للإنخراط في الحرب ومواجهة التنظيم، 
علاوةً على أن مشاركة الأردن في التحالف الدولي الإقليمي العربي يبقي الأردن في دائرة 

التأثير بصنع القرارات التي سيكون لها آثاراً بعيدةً على المصالح الإستراتيجية الأردنية.

وهنالك تخوفات وملحوظات أساسية من المفترض أن تكون موضع اهتمام ودراسة 
وتفكير في دوائر القرار في المرحلة المقبلة، تتمثل في: )))

المعايطة، سميح، الأردن.. سنوات القلق والدم والتطرف، الأردن، دائرة المكتبة الوطنية، 2015م، ص: 30.  	(((
المعايطة، سميح، الأردن.. سنوات القلق والدم والتطرف، الأردن، دائرة المكتبة الوطنية، 2015م، ص: 32.  	(((
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هشاشة التحالف الراهن وعدم وجود ضمانات لاستمراريته وتواصله.--

الخشــية من إنحراف أهدافه مع مرور الوقت وتطور الصــراع ليأخذ أبعاداً معقدة --
وطويلة المدى.

إحتمال تراجع الإندفاع الأميركــي والغربي، وترك المنطقــة غارقة في الحروب --
الداخلية والإرهاب والفوضى.

غياب اســتراتيجية سياســية موازية للحملة العســكرية على التنظيم، والتي تعتبر --
أساســية، لهزيمة هــذا التنظيم لأن جذور المشــكلة سياســية، لذلــك بات من 
الضروري أن يقرأ صانع القرار التطورات بصورة دقيقة، وأن يرسم السيناريوهات 
والخيارات، في كل مرحلة، ويعرف حدود التدخل الأردني بما يحد من الأخطار 

ومصادر التهديد الأمني والإستراتيجي.

ويكشــف توافق القوى العظمــى والاقليميــة على اختيــار الأردن لإعــداد قائمة 
بالمنظمات الإرهابية في ســوريا عن ثقة بأجهزته ومعلوماتــه الأمنية، لكن التكليف يطرح 
تساؤلات حول التداعيات المحتملة على مستقبل البلاد. ولا يبعث اختيار الأردن من قبل 
المجتمعين في مؤتمر فيينا لحل الأزمة السورية منذ أيام لإعداد قائمة بالمنظمات الإرهابية 

المقاتلة في سوريا على الاستغراب لأسباب عدة منها:

قدرة الأردن على المحافظة على أجواء الأمن والإستقرار، وعدم تعرضه لأعمال --
إرهابية كبيرة، باستثناء حادثة تفجيرات فنادق عمان منذ نحو عشر سنوات، بالرغم 
من وجوده في وســط لا يتمتع بالإســتقرار منذ عقود، حيث حافظ الأردن على 
استقراره النسبي رغم تركيبته الســكانية المعقدة وزيادة التعقيد بتوافد مئات ألوف 
اللاجئين من العراق وســوريا، وتعرض المنطقة لزلزال احتــال العراق، وأخيرا 
الأزمة الســورية وتحولها إلى حرب طاحنة، وبالطبع تأثيرات القضية الفلسطينية 

المتواصلة منذ نحو سبعة عقود.

التــي تمتلكها الأجهزة الأمنيــة الأردنية مع -- الكبيرة  المعلومات الاســتخباراتية 
تماســها المباشــر مع قضايا المنطقة فــي العراق وســوريا وفلســطين ولبنان، 
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واســتقبالها لاجئين وسياســيين من هذه البلدان، إضافة إلى كونها البوابة لبلدان 
الخليج نحو جنوب سوريا.

ويجب هنا عدم إغفال مشــاركة الأردن فــي التحالف الدولي بقيــادة الولايات --
المتحدة لضرب تنظيم "داعش" في سوريا، وعدم اعتراضه على الضربات الجوية 

الروسية، ووجود مراكز تنسيق مشتركة مع البلدين.

الحراك الشعبي في الأردن في مرحلة الربيع العربي««

كانت بدايــة الحراك الشــعبي في الشــارع الأردنــي بداية خجولة مــن حيث الكم 
والمغزى، ولم تتعدى حد إطلاق بعض الشــعارات التي تطالــب بالإصلاح على مختلف 

الصعد، ومحاربة الفساد.

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2012م، نشاطاً مكثفاً في المشهد السياسي الأردني، 
تزاوجت فيه الحركات المعارضــة التقليدية، كلجنة أحزاب المعارضــة، وبصورة خاصةً 
حزب جبهة العمل الإســامي، وحزب الوحدة الشــعبية، اللذان قاطعا الانتخابات النيابية 
لعــام 2011م مع الحــركات الجديدة، التي بــرزت بصورة واضحة منــذ العام 2011م، 

وبدرجة أكثر حضوراً وفعالية في نهاية عام 2012م.

وبالرغم من اســتمرار المســيرات والمطالبات بالإصلاح السياســي بصــورة دائمة 
ومتواصلة منذ ما ســمي بمســيرة ذيبان فــي 14 كانــون الثانــي2011، وانضمام بعض 
الاتجاهــات التقليديــة والجديدة لهــذه الأنشــطة، إلا أن هنالك اتجاهــات مختلفة من 
المطالبات والأولويات تبدو بوضوح شديد في الخطابات والبيانات والشعارات السياسية 
التي ظهرت في الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن التحول لم يكن 
على المستوى الشــعبي وإنما على مستوى النظام السياسي نفســه، إذ أثرت التغيرات التي 
حدثت في الدول العربية في أعــوام 2011م و 2012م على توجــه النظام نحو الإصلاح 
السياســي، ويتضح ذلك من خلال كتاب التكليف الملكي الســامي للحكومة التي شكلها 
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معروف البخيت)))، وهو كتاب يتضمن بوضوح طلب "إطلاق مسيرة الإصلاح السياسي"، 
من خلال "خطوات ســريعة وملموســة"، ومن خــال رد الحكومة الذي أكــد على هذه 

الأولوية، ومن خلال الخطابات والرسائل الملكية المتعددة التي تذهب بالاتجاه نفسه))).

وبالرغم مــن هذا الإنفتــاح السياســي الواضح، وما تخللــه من الســماح بفعاليات 
ومسيرات ونشاطات تدعو إلى الإصلاح السياسي، بمطالب محددة )))، وفي ضوء الظروف 
الداخلية التي شــهدتها المملكة منذ 2010م، والمتغيرات الإقليمية )الثورات الديمقراطية 
العربية(، والموقف الدولــي، )تحديداً الأميركــي(، جميعها تدفع نحو إحــداث تغييرات 
سياسية نوعية، وهي لحظة تاريخية اســتثنائية تجتمع فيها الديناميكيات الداخلية والخارجية 

لتجعل من "طموح الإصلاح السياسي" على رأس أجندة الأولويات الرسمية والشعبية))).

لم يكن الحراك الأردني ردة فعــل ولا بدعةً ولا تقليداً للآخرين بــل جاء متزامناً مع 
الربيع العربي من باب التوقيت حيث أن الأردنيين سبقوا أشــقاءهم العرب في التظاهرات 
والمطالبات الشــعبية للحكومات بتغيير نهجهــا، ومن حق كل أردنــي أن يفخر بالحراك 
الشــعبي الذي رفع العلم الأردني عالياً ووقف في وجه الظلم والفســاد وأعطى الأردنيين 

متنفساً للحرية والتطلع لمستقبل زاهر))).

)))	 أنظــر حول تغيير الحكومــة وكتاب التكليف الملكي، الرابط التالي عــى موقع عمون الإلكتروني: 
http://www.ammonnews.net، تاريخ الزيارة 18كانون الأول 2013، الساعة 18.30، ص3.

)))	 تلخيص لخطــاب البخيت على الرابط التالي للموقع الإلكتروني لصحيفة الســبيل اليومية الأردنية: 
http://www.assabeel.net/local-news، 19 كانون الأول 2013.

http://www.aljazeera. :تقرير الجزيرة نت "المســرات والاعتصامات تعم الأردن"، على الرابط التالي 	(((
net/NR/EXERES.htm، 19 كانون الأول 2013.

)))	 حسن الأنباري وآخرون، الخارطة السياسية للوطن العربي ما بعد الثورات العربية، ط1، مركز دراسات 
الشرق الأوسط، عمان، 2012، ص9.

)))	 عبد الله اللواما، حصــاد الحراك الشــعبي الأردني 2011 و 2012، 2013/1/6، نقلًا عن: 
http://jordanzad.com/index.php، ص 2، 13 آذار 2013، ص 2.
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إســتطاع الحراك أن يجعل المواطن الأردني قادرا على انتقاد الحكومة وكسر معظم 
الخطوط الحمراء التي كانت تقف أمام المواطن الأردني، وانطلق الحراك الشعبي الأردني 
من ذيبان بتاريخ 14 كانــون الثاني 2011، وخــال عامين مر الحــراك بمراحل مختلفة 
من تظاهرات ومســيرات واعتصامات واضرابات لمختلف المهن من مهندســين وأطباء 
وممرضين ومعلمين، وأصبح عــدد الفعاليات أكثر من ســتة آلاف فعالية حســب بعض 

التقديرات الرسمية))).

وقد رفعت مدن أردنيــة راية الحراك الأردنــي منذ البداية فبعد ذيبــان ظهرت مدينة 
الطفيلة بحراك قوي، وبقي حراك معان والكرك واربد محافظاً على مســيرته بخطوات ثابتة 
ثم امتد الحراك إلى معظم المدن والمناطق الأردنية، وبدأ الحراك برفع سقفه تباعا وتفاعل 
مع محاولات احتوائه بالتعديلات الدستورية التي اعتبرها شكلية ولا تلبي الطموح كما أنه 
لم يقتنع بتغيير حكومة البخيت واســتبدالها بحكومة الخصاونة حيث رفع صوته عالياً بأنه 

يريد استعادة الشعب لسلطاته ويريد حكومة منتخبة))).

وإحتــج المواطنون الأردنيــون في كافة المحافظــات الأردنية على قــرار الحكومة 
الأردنية برفع أســعار المحروقات وخرج المواطنون إلى الشوارع منددين برئيس الحكومة 
عبد الله النســور ومطالبين بإقالته فيما دعت غالبية الفعاليات الشــعبية والأحزاب الموالية 
والمعارضــة لإعلان عصيان مدنــي اعتباراً من صبــاح 2012/11/3 وتنفيذ مســيرات 
احتجاجية مطالبين تدخل الملك لإلغاء قرار الحكومة رفــع الدعم عن المحروقات، وتم 

منع المحتجين من التجمع في منطقة دوار الداخلية والمنطقة المحيطة))).

)))	 عبــد الله اللواما، حصاد الحــراك الشــعبي الأردني 2011 و 2012، 2013/1/6، نقلًا عن: 
http://jordanzad.com/index.php، ص 2، 13 آذار 2013، ص 5. 

)))	 المرجع نفسه، ص 5. 
)))	 المحافظات الأردن تشتعل نارا عقب اعلان الحكومة رفع اسعار المحروقات2012/11/2، نقلًا عن: 

http://snarah.net/index.php، 13 آذار 2013، ص 3-2.
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لم يصل الحراك في الشارع الأردني في حجمه واتســاعه وديناميكيته وسقف مطالبه 
إلى مســتوى حراك الشــارع في بعض البلدان العربية، وليس مقدراً له ذلــك إلى أجل غير 
مســمى بســبب خصوصية الوضع الأردني، رغم ما يوفره الوضع العربــي العام من فرصة 
متاحة لتحقيق خطوات نوعية باتجاه الإصلاح السياســي، لا تمثل الحاجة إليها الاستجابة 
لمطالب الشارع فقط، بل هي حاجة ملحة للنظام كي لا تضعف قدرته على توحيد المجتمع 

بكل فئاته وأطيافه السياسية، واستيعاب القوى الجديدة الصاعدة، وخاصةً الشابة منها.

يطرح جلالــة الملك عبد اللــه الثاني أفكاره السياســية والإجتماعيــة والإصلاحية 
من الاوراق النقاشية وينشرها عبر وســائل الاعلام المختلفة. وقد وصل عددها إلى أربع 
ورقات، حيث نشرت الرابعة، وهو يتوقع أن تحدث صدى في الرأي العام الأردني، بهدف 

تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر.

ولا يقدم جلالته هذه الأفكار باعتبارها قرارات أو توجيهــات أو تعليمات نهائية، بل 
هي مطروحة للنقاش، وهذا مؤشــر أوضح على مســيرة الأردن الديموقراطية وعلى جدية 
القيادة في البحث عن الحلول، وعلى تبنيها للإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي 

قولاً وفعلًا. )))

ولعل انســجام رؤى جلالة الملك مع الطروحات والتطلعات الشــعبية عبر الحراك 
الشــعبي الوطني، وعبر المؤسســات الديموقراطية العامة، وعبر الإعلام بألوانه المختلفة، 
يســاهم في تحريك المســار وتحديده، وتوضيح الإتجاهات وإضــاءة الطريق نحو الغد 
الأفضل، دون إلزام أو إكراه، ودون أن يردد بعضنــا: ان كلام الملك هو ملك الكلام.. ثم 
يصمتون، ويظنون أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان. ويعتبر أبرز ما تؤشــر عليه الاوراق 

الملكية ما يلي))):

)))	 محمــد ناجي عمايرة، 2013، وقفات مع أوراق جلالة الملك النقاشــية 1-4، صحيفة الرأي، نقلًا عن 
 http://www.alrai.com :الموقع الإلكتروني

)))	 محمد ناجي عمايرة، مرجع سابق.
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أولاً: ضرورة تطوير نموذجنا الديموقراطي. وهنا قد يتســاءل بعــض المراقبين عن 
طبيعة هذا النموذج وأهدافه وقدراته ومداه.

ثانياً: الحوار الوطني الشــامل حول ســبل التطوير وأهدافه وأسسه، ومساهمة جميع 
الأطراف والجهات والأفراد كل حســب إمكانياته وقدراته في تفعيــل هذا الحوار وتنميته 

والإيمان بضرورته وأهميته.

ثالثاً: العمل على تعميم ثقافة الديموقراطية، عبر المؤسسات التربوية المختلفة ابتداءاً 
من الأسرة فالمدرسة فالمؤسسات الشبابية والأحزاب والتجمعات السياسية مروراً بأجهزة 

الإعلام كلها.

رابعاً: توفير الضمانات الكافية لإنجاح التحــول الديموقراطي وتعميقه، ومن أهمها: 
حماية التعددية السياســية والإجتماعية والإيمان بالتطور والتــدرج وعدم حرق المراحل، 
وتوفير الفرص السياســية والإجتماعية والإقتصادية المتكافئة، والتأكيد على مبادئ حرية 

التعبير والعدالة والمساواة.

ونرى هنا أن ثورات الربيع العربي قد ساهمت في إحداث تحول في تطور العملية 
السياسية على الساحة الأردنية حيث شــهد الأردن تطوراتٍ سياسيةٍ متلاحقةٍ تستلهم 
أحداث الربيع العربي، فعلى مدى نحــو عامين تزايدت الاحتجاجات الســلمية التي 
ينظمها إسلاميون ويساريون وشــخصياتٍ عشــائرية، وتركّز على إصلاح الحكومة، 
وخفض الأســعار، وتحقيق العدالة الإجتماعية ومحاربة الفســاد، وقد تعاملت معها 
الســلطة التنفيذية بشــكلٍ حضاري، واســتجابت لبعض مطالبها للحفــاظ على أمن 

واستقرار الدولة الأردنية.

وفيما يلي عرضاً لأبرز المكتســبات في البعدين السياســي والديمقراطي لتعديلات 
الدستور الأردني عام 2011:
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أولاً: تعزيز التوازن بين السلطات الثلاث:

السلطة التشريعية:

أنهت التعديلات الدســتورية التي أقرت عام 2011 حالة تغول السلطة التنفيذية على 
التشريعية وتم تعزيز دور السلطة التشــريعية لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات، ولتسليط 

الضوء على أبرز التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية تبرز النقاط التالية: )))

إنشــاء هيئة مستقلة تحت مســمى الهيئة المســتقلة للإشــراف على الانتخابات --
ووظيفة هذه الهيئة الإشــراف على العمليــة الانتخابية النيابيــة وإدارتها في كل 
مراحلها بشــفافية ونزاهة، كما تشــرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس 
الوزراء. كما تــم التأكيد على حق المرشــحين فــي مراقبة الأعمــال الإنتخابية 
ومحاســبة العابثين بإرادة الناخبين، وبذلك يتحقق المزيد من الضمانات لإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة دون تدخل أي جهة في مسيرتها. )))

النص على أن الحكومة، التي يحــل مجلس النواب في عهدها، تســتقيل خلال --
أســبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشــكيل الحكومة التي تليها. 
كما تم التأكيد على أنه إذا حل مجلس النواب لســبب ما، فلا يجوز حل المجلس 
الجديد للســبب نفســه وهذا التعديــل يحقق التوازن بيــن الســلطتين التنفيذية 

والتشريعية. )))

أصبحت مدة الدورة العادية بعد هذه التعديلات ســتة أشــهر بدلاً من أربعة قبل --
التعديل وذلك لدواعي رفع كفاءة وسرعة الإنجاز في العملية التشريعية. )))

)))	 المشاقبة، أمين 2012. النظام السياسي الأردني، عمان: مطابع الدستور التجارية، ص 46.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 67، أنظر: قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لعام 2012.

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 74
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 78 
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التأكيد على حق مجلس النــواب في إحالة الــوزراء إلى النيابــة العامة مع إبداء --
الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف 
منهم مجلس النــواب، ويوقف عن العمل الوزيــر الذي تتهمه النيابــة العامة إثر 
صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه 

أو الإستمرار في محاكمته. )))

إلزام الحكومة إذا كان مجلس النواب منحلًا أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب --
الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. وذلك يمنع 
الحكومة من الإحتماء بخطاب العرش ويتحقق المبــدأ الديمقراطي لغايات منح 

الثقة ولغايات المراقبة والمحاسبة والمساءلة البرلمانية. )))

النص على إجراء الإنتخابات النيابية خلال أربعة أشــهر من تاريخ الحل يؤكد بأنه --
لا يجوز أن تبقى الدولة بدون مجلس نيابي أكثر من أربعة أشــهر. وبذلك لم يعد 
ممكناً ولا يجوز إرجاء الانتخابات ســنة بعد ســنة، وبالتالي تم تقييد صلاحيات 
الملك في تأجيل الانتخابــات تأجيلًا عاماً، بحيث أصبــح الآن لا مفر من إجراء 
انتخابات برلمانية خلال أربعة أشــهر من تاريخ الحــل، وإلا عاد مجلس النواب 

المنحل بقوة الدستور.

تقوية مجلس النواب بخصــوص التصويت على الثقة علــى الحكومة الجديدة، --
حيث ينبغي أن تحصل على النصف زائد واحد، ممــا يعني )76( صوتاً مؤيداً في 
الوقت الحاضر، بينما كان عليها في الســابق أن تتفــادى أن يصوت ضدها )76( 

صوتاً بصرف النظر عن عدد الذين يصوتون معها.

تحصين الأكثرية النيابية من دكتاتورية الأقلية بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب --
الحاضرين في الجلســات النيابية من الثلثين إلى النصف زائــد واحد وبالتالي تم 

إبعاد الثلث المعطل.

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المواد 56، 57.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 54
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يقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقرير لمجلســي النواب والأعيان فيما يخص العمل --
الرقابي على أعمال الحكومة ويتضمن هذا التقريــر المخالفات المرتكبة من قبل 

الحكومة، وذلك مع بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

عرض موازنات الوحــدات الحكومية على مجلس الأعيان والنواب لمناقشــتها --
وإقرارها، كما هو متبع مع الموازنة العامة للدولة. )))

السلطة التنفيذية:

تناط الســلطة التنفيذية حسب الدســتور الأردني لعام 1952 وتعديلاته لعام 2011 
بالملك ويتولاها بواســطة وزرائه وفق أحكام هذا الدســتور. ومن أبــرز التعديلات التي 
جرت في عام 2011 التأكيد على الولاية العامة لمجلس الوزراء على شؤون الدولة كافة، 
وعدم جواز التفويض بأي من الصلاحيات ومهام مجلس الوزراء بموجب قانون )التشريع 
العادي( وحصرها بما يراد في الدستور فقط، نظراً لأهمية اقتصار الولاية العامة على شؤون 
الدولة على مجلس الوزراء، ومنعاً لإســاءة اســتخدام القوانين والتساهل في إصدارها بما 
ينقض أو يخالف المبدأ العام لولاية مجلس الوزراء وتأميناً لحصر المســؤوليات وتحديد 
مناط المحاسبة والمســاءلة. وكذلك لمنع بعض الإدارات أو المؤسسات من التغول على 

صاحب الولاية الأساسي المفوض له دستورياً))).

التعديلات الدستورية الجديدة صلاحية مجلس الوزراء)في حالة عندما  كما حصرت 
يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلًا( وبموافقة الملك بإصدار قوانين مؤقتة في الحالات 
التالية: الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، الحاجة إلى نفقات مســتعجلة لا تتحمل 
التأجيل. وهذا سيمنع إلى حد كبير تغول الســلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويجب 
عرض هذه القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتمــاع يعقده))). ويلاحظ بأنه تم 

)))	 صحيفة العرب اليوم الأردنية 2011/10/1، ص 1.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 45
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 94
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تقييد الســلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة فقط عندما يكــون مجلس الأمة منحلًا، 
وليس كما كان في الســابق عندما أجــاز للســلطة التنفيذية إصدار قوانيــن مؤقتة عند حل 
المجلس أو عدم إنعقاده. وقد نصت التعديلات الدســتورية الجديدة على تقييد صلاحيات 
الملك في إقالة الحكومة، عندما نصت صراحة على أنه عند وفاة رئيس الوزراء يعتبر جميع 

الوزراء مستقيلين حكماً، وهو الأمر الذي لم يتضمنه الدستور الأردني قبل التعديل.)))

السلطة القضائية:

التأكيد الحاســم على استقلال الســلطة القضائية.)))  شدد الدســتور الأردني على 
واســتعادة القضاء لســلطته من خلال النص على محاكمة الوزراء على ما يُنسب إليهم في 
جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظاميــة المختصة في العاصمة، وبذلك تم 

إلغاء التمييز أو الاستثناء من قاعدة شمولية سلطة القضاء على كل المواطنين))) ))).

ويختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وبذلك تم إلغاء 
اختصاص بحث مجلس النــواب في الطعون الواردة ضد أعضائه.))) والنص على إنشــاء 
المجلس القضائي، ويتولى المجلس الشــؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين وله وحده الحق 
بتعيين القضاة النظاميين دون التدخل من أي ســلطة. وبهذا يكرس اســتقلال القضاء.))) 
وإلغاء محكمــة العدل العليا والاســتعاضة عنها بقضاء إداري علــى درجتين. وهذا تعزيز 
لحق المواطن في الطعن بالقرارات أمام المحاكم على درجتين، ويوجب إنشــاء المحاكم 

الإدارية على درجتين لضمان أكبر قدر من تحقيق العدالة وانسجاماً مع المعايير الدولية)))

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 50
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 27
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 55

)))	 نصراوين، ليث 2011. التعديلات الدستورية، صحيفة العرب اليوم، 10/22، ص 13.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 71.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 98
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 30



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 154

ثانياً: المحكمة الدستورية وحرية الإعلام والحريات العامة:

إنشاء محكمة دستورية:

يعتبر إنشاء المحكمة الدســتورية تحولاً بالغ الأهمية نحو تطبيق الديمقراطية بشكل 
ينســجم مع المعاييــر الدولية، وذلــك يضمن الحفاظ علــى مبدأي المشــروعية وفصل 
الســلطات ومنع تغول أي منها على أي ســلطة أخرى أو على المواطنين))). ولم يتعرض 
الدســتور الأردني الصادر عام 1952 قبــل إجراء التعديلات الدســتورية الأخيرة في عام 
2011 لموضوع الرقابة على دســتورية القوانين فقد خلت أحكامه من أي نص بهذا الشأن 
فلا هي منحت القضاء الأردني هــذا الحق صراحة ولا هي منعته مــن ذلك وهذا هو حال 

الدستورين السابقين دستور عام 1947 والقانون الأساسي لسنة 1928.

لقد جرى وفق هذه التعديلات إنشــاء محكمة دســتورية، لتكون بمثابة هيئة قضائية 
مســتقلة قائمة بذاتها، وتتألف من تســعة أعضاء يعينهــم الملك، وتختــص بالرقابة على 
دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باســم الملك، وتكون أحكامها نهائية 

وملزمة لجميع السلطات.

ولهذه المحكمة الحق في تفســير نصوص الدســتور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر 
عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلســي الأمة بالأغلبية، كما أن لمجلسي الأعيان 
والنواب ومجلس الوزراء حق الطعن مباشــرة لدى المحكمة الدســتورية في دســتورية 

القوانين والأنظمة النافذة. )))

حرية الإعلام والصحافة:««

وفق التعديلات الدســتورية لعام 2011 تم إقرار تعزيز دور السلطة الرابعة "الصحافة 
والإعلام" من خــال التأكيد على كفالــة الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشــر ضمن 

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 59
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 59.
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حدود القانون، وعدم جواز تعطيل الصحف ووســائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر 
قضائي. كمــا تم حصر فرض الرقابة على الصحافة ووســائل الإعــام خلال حالة إعلان 

الأحكام العرفية أو الطوارئ. ))) )))

الحريات والحقوق العامة وحقوق الإنسان:

التأكيد على الحفاظ على كيان الأســرة وحماية الأمومة والطفولة والشــيخوخة --
وذوي الإعاقات.

التأكيد على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصةً --
للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.)))

التأكيد على معاملة كل من يقبض عليه أو يوقــف أو يحبس بما يحفظ عليه كرامة --
الإنسان. ولا يجوز تعذيبه. )))

التأكيد على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدســتور لتنظيم --
الحقوق والحريات علــى جوهر هذه الحقــوق أو تمس أساســياتها.))) ترافقت 
التعديلات الدستورية الأخيرة مع تأكيد ملكي حاسم )عبر مجموعة من الخطابات 
"الحكومة  واللقاءات( على تغيير أسس تشــكيل الحكومات. وذلك باعتماد مبدأ 
البرلمانية" التي تُشكل عبر التشاور مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب للإتفاق 
على اختيار شــخص رئيس الــوزراء وأعضاء فريقــه الوزاري))). هــذا التحول 
الدستوري في آلية تشكيل الحكومات في الأردن سينبني عليه حتماً تغييرات نوعية 

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 15.
)))	 صحيفة الرأي الأردنية 2011/10/1، ص 1.

)))	 صحيفة العرب اليوم الأردنية 2011/10/1، ص 1.
)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المواد 4، 5، 7، 8.

)))	 تعديلات الدستور لعام 2011، المادة 128
)))	 محافظة، علي 2013. الحكومة البرلمانية في الأردن، صحيفة العرب اليوم، ص 12.
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في صيغة العلاقة بين الســلطتين: التنفيذية، والتشــريعية، والذي سينعكس بدوره 
على ديناميكيات المعادلة السياسية بأسرها، وتشــكل نواةً لترسيخ قواعد وأعراف 

برلمانية جديدة تحكم العلاقة بين البرلمان المنتخب والحكومة النيابية.)))

جرت الانتخابات النيابية التي شــهدتها المملكة في نهاية شــهر كانون الثاني 2013 
وفق قانون انتخاب جديد صدر بعد التعديلات الدستورية، يمنح الناخب حق اختيار مرشح 
عن الدائرة المحلية، بالإضافة إلى انتخاب قائمة على مستوى الوطن )27 مقعداً من 150( 

تمثل أحزاباً وتيارات وتوجهات سياسية مختلفة.

وقد أخذ الإصلاح الدســتوري مســاره الطبيعي في الأردن وذلك مــن خلال قنواته 
الدســتورية ســواء أكان بمناقشــته والموافقة عليه من قبل مجلس الأمة بشــقيه الأعيان 
والنــواب، أو من خــال مصادقة جلالة الملــك عليه، وقــد حازت أغلــب التعديلات 
الدســتورية على درجة تأييد كبيرة جداً كما هو موضح في الجدول رقم )1( اللاحق وفق 

استطلاع لصحيفة الرأي الأردنية في العام 2016.

)))	 جلســة العصف الذهني، العلاقة بين البرلمان والحكومة: آفاق إصلاح النظام البرلماني، مركز الدراسات 
الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، 2013/1/20.
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جدول رقم )1(
درجة الرضى عن التعديلات الدستورية في الأردن والتأييد لها

النسبة المئويةدرجة الرضى عن التعديلات الدستورية في الأردن
72راض )درجة كبيرة + متوسطة(

15غير راض )راض لدرجة قليلة + غير راض على الإطلاق(
13لا يعرف/ رفض الإجابة

درجة التأييد للبنود التفصيلية للتعديلات الدستورية

أعارضأؤيدالتعديلات الدستورية
لا أعرف/ 

رفض الإجابة
1- إنشــاء محكمة دســتورية للبت في دســتورية القوانين التي 

تسنها الحكومة 
8938

29235- تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية
3- تخفيض عمر المرشــح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 

25 سنة
56404

4- محاكمة الوزراء في ما يختص بشؤون وزاراتهم أمام القضاء 
النظامي بدلاً من المحاكم الخاصةً

9154

5- البت في طعون نتائج الإنتخابات النيابية أمام القضاء بدلاً من 
مجلس النواب.

8965

6- لا يتولى المناصب العليا )وزراء، أعيان، نواب( إلا أردني لا 
يحمل جنسية دولة أخرى

89103

7- تحديد حالات إصــدار القوانين المؤقتــة فقط في حالات 
حدوث الكــوارث العامة، والحرب والطــوارئ، والحاجة إلى 

نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل
8389

8- اســتقلال المجلس القضائي بالشــؤون المتعلقة بالمحاكم 
النظامية

83710

9- تحديد صلاحيات محكمة أمــن الدولة في قضايا الإرهاب 
والتجسس والخيانة العظمى فقط

80128

المصدر: استطلاع للرأي العام حول التعديلات الدستورية، )2011(. مركز الدراسات الاستراتيجية، عمان: 
الجامعة الأردنية، أيلول، يمكن الإطلاع عليه من خلال الموقع: www.jcss.org، حجم العينة )1800(.
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وبالرغم من هذا التأييد للتعديلات الدستورية فقد كانت هناك بعض فئات المعارضة 
تطالب بالمزيد من التعديلات بالرغم من تأييدها للتعديلات التي تمت ولكن لم تســتطع 
المعارضة حشــد دعم شــعبي كبير لمطالبها بإجراء مزيد من التعديلات الدســتورية لهذه 
الفترة، وكنتيجــة لهذه التعديلات الدســتورية، فقد تم إنجاز العديد مــن القوانين الناظمة 
للحياة السياسية كقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون 

الإنتخابات، وقانون المحكمة الدستورية من خلال الأطر الدستورية والقانونية.

ويعتقد بأنه بإنجاز الإصلاحات الدستورية تم إنجاز شوط طويل على طريق الإصلاح 
الشامل في الأردن، لكن لا يعني استكمال الهياكل الدستورية والقانونية للإصلاح السياسي 
أن الطريق أصبحت سالكة لقيام تعددية برلمانية وحكومة أغلبية، فهناك من العقبات الجدية 

ما يجعل نموذج "الديمقراطية الأردنية" أمراً غير يسير ومن هذه العقبات:

لا يزال جزءٌ كبيرٌ من القوى السياسية والحزبية والحراكات الشعبية التي تتخذ موقفاً --
ســلبياً من التعديلات والإصلاحــات التي جرت وهذا الجزء يشــمل حزب جبهة 
العمل الإسلامي، والجبهة الوطنية للإصلاح وعدداً من الأحزاب الصغيرة، إضافةً 
إلى مجموعات الحراك الشبابي المنتشــرة في المدن والمحافظات الأردنية. وهذه 
المجموعات هي التي حرّكت الشــارع الأردني من خلال المسيرات والمظاهرات 
والإعتصامات خلال الســنتين الماضيتين مــن أجل المطالبــة بالإصلاحات ولا 
تزال مســتمرة في أنشــطتها الإحتجاجية. وبالتالي فإن مســألة تقبل هذه الأطراف 

للإصلاحات مسألة مهمة، وإلا فإن دوامة المطالب وعدم الثقة ستستمر.

إن إنجاز التعديلات الدســتورية ومعها قانونا الانتخابات والأحزاب هي الخطوة --
الســهلة على طريق الديمقراطية، أما الصعب فهو القبول بها بين أوســاط الرأي 

العام، أي إيجاد مناخ وطني يشجع على المشاركة في العملية السياسية.

جاء تعديــل قانون الأحــزاب لعــام 2015 لتظهر بصــورة ايجابية جــداً مثيرة --
للإســتغراب والإســتهجان بعد أفول نجم ثورات الربيــع العربي مؤقتــاً وقيام 
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الحكومة باعتقالات واســعة شملت حتى تعبير الشــخص عن نفسه على صفحة 
التواصل الإجتماعي أو من خلال مراقبة اتصالاته، وعودة ارتفاع الأسعار، وتسلط 
الحكومة وتضاعف المديونية لأول مرة بتاريخ الأردن إلى الضعف الثالث.وجاء 
قانون الاحزاب بعام 2015 وسط قوة للسلطة التنفيذية مقابل ضمور في الحراك 
الشعبي والمطالبة ســابقا بتعديل قانون الأحزاب الذي جاء إيجابياً صادماً حيث 
نص على تخفيض أعداد المؤسسين إلى مئة وخمسين شخصا بالإضافة إلى إلغاء 
شرط المحافظات أو عدد النساء اللاتي ينتســبن إليه، وأصبح الإخطار يقدم إلى 

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية))).

وقد عًرفت المادة 3 مــن القانون أن الحــزب هو كل تنظيم سياســي مؤلف من --
جماعة من الأردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة 
في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والإقتصادية 

والإجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية))).

واشــارت المادة 4 فقــرة )أ( مــن القانون إلــى أن للأردنيين الحق في تشــكيل --
الأحزاب والأنتســاب اليها وفقا لأحكام الدســتور وهذا القانون. والفقرة )ب( 
للحزب الحق في المشــاركة بمختلف الإنتخابات التي تجــري في المملكة وفق 
أحكام القانون. وقد أشارت المادة 6 فقرة أ إلى أنه يجب أن لا يقل عدد الاعضاء 

المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا.

ويهدف الإصلاح السياســي الشــامل إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية، يســتند فيها 
الحكم إلى شــرعية شــعبية حقيقية مقنعة، تســود فيها الحريات العامة، وتبنى على أسس 
انتخابية عادلــة، وتتعامل مع المواطنين بالتســاوي في كافة الحقوق نصوصاً وممارســة، 
وتعتبر الوطن وحدة واحدة بكل أجزائه، كما تعتبر مواطنيه شعباً واحداً، وتستطيع مواجهة 

)))	 المادة 6 فقرة أ من قانون الاحزاب الأردني، لسنة 2015
)))	 المادة 3 من قانون الاحزاب الأردني، لسنة 2015



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 160

التحديات وتملك القدرة على الإستفادة من الفرص. وقد شكل المطلب الشعبي الأردني 
بإجراءات إصلاحية في البنية السياســية للنظام والقانون والدســتور في الأردن لبنة مهمة 
من لبنات المطالب الشعبية والسياســية. وبرغم الإعلانات الرسمية المتواصلة باتجاهات 
الإصلاح، غير أن عــدم الرضا لا زال ظاهراً عنــد بعض الأحزاب والقوى، بســبب عدم 

التوافق بين منطلقات وتوجهات المطلب الشعبي وبين ما تتناوله الحكومات بجدية.

فرص ومحددات الإصلاح الناجح:««

تبرز بعض المحددات التي تؤثر على فرص نجاح الإصــاح في الأردن ومن أهمها 
مايلي))):

مدى وضوح الرؤية لدى الحكومات فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الإصلاح، والفرص --
المتاحة لتحقيق الإصلاح، والأدوات المتوفرة والمطلوبة للقيام بعملية الإصلاح.

مدى جدية النظام والحكومة في تبنــي وتفعيل توجهات الإصلاح قانونياً وعملياً، --
وغياب قوى الإصلاح المنظمة.

قدرة الحكومة على رســم الأولويات والسيطرة على مســارها لتحقيق الإصلاح --
المنشود.

مدى مشــاركة القطاعات ذات الصلة بالعملية الإصلاحية في المجتمع في برامج --
الإصلاح المرسومة والمخططة.

مدى توفر وتبني خريطــة طريق زمنية يتم خلالها تحقيق إنجــازات كاملة في كل --
مرحلة تقدم للشعب وتقنعه بمصداقية مســيرة الإصلاح، وبما يمس حياته اليومية 

وممارسة الحكومة معه.

مدى الرضا المتحقق من قبل مكونات القطاعات المستهدفة بالإصلاح عن الرؤية --
والمسار والنتائج.

)))	 الحمد، جواد 2011. فرص نجاح الإصلاح السياسي في الأردن، صحيفة الغد اليومية، 10/10.
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القدرة على مواجهة قوى الشــد العكســي التي تقف في وجــه الإصلاح وتريده --
عملية شــكلية لامتصاص مطالب الشــعب، ومدى القدرة على إضعاف تأثيرها 
السياسي، ســواءً كانت في مؤسســات الدولة أو في قطاع الأعمال أو في تركيبة 

المجتمع بوصفها جهات منتفعة من الوضع القائم وربما محتكرة له.

يشــعر النظام الأردني بأن القوى السياســية الأردنية على وجــه العموم تقف إلى --
جانب ثورات الربيع العربي، وأنها تطمح لتحقيق الإصلاحات التي تطمح لها.)))

****

)))	 الحمد، جواد 2012. مقال بعنوان "عودة المشرق: التفاعلات الاســراتيجية في دائرة المشرق العربي"، 
مجلة السياسة الدولية، العدد 189، تموز، المجلد47، ص88.
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المبحث الثاني

تحديات الصراع العربي الإسرائيلي

بعد حــرب الخليج الثانيــة التي جرت بعــد غزو العــراق لدولة الكويــت في عام 
)1991(، قبلَِ العــرب بمبدأ الأرض مقابل الســام في محادثات مدريد للســام أواخر 
نوفمبر 1991 التي جرت بين الأردن وفلســطين ولبنان وســوريا وإســرائيل وفي أواخر 
تشــرين الأول 1993 نتج عن هذه المحادثات اتفاقيات ثنائية على المســارين الفلسطيني 

والأردني، في حين تعثرت المفاوضات على المسار السوري واللبناني.

لكن قبل هذه المحادثات بسنوات طويلة وقعت مصر على إتفاقية سلام مع إسرائيل، 
وهو الأمر الذي جعل من الدول العربية التي تعتبر صغيرة الحجم وقليلة عدد السكان مثل 
الأردن وفلســطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلســطينية)الممثل الشــرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني في ذلك الوقت(، لإجراء محادثات سلام مع الدولة المجاورة لها.

وقعت الأردن بشكل مســتقل في عهد الملك الحســين بن طلال على اتفاقية سلام 
مع إســرائيل وذلك في العام 1994، وقد وقع هذه الاتفاقية من الجانب الأردني الدكتور 
عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني آنذاك، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء 
اســحاق رابين الذي جرى اغتياله من قبل مســتوطن يهودي بحجة عقد اتفاقات سلام مع 

الأردن وفلسطين.

ينسجم التأييد الأردني لإستئناف المفاوضات المباشــرة الفلسطينية - الإسرائيلية مع 
خمســة محددات رئيســية تحكم القرار الأردني، أولها أن التوصل إلى حل سلمي للصراع 
العربي - الصهيوني في فلسطين كان استراتيجية أردنية مبكرة قبل الإجماع العربي على هذه 
الاســتراتيجية بوقت طويل، وثانيها أن مركزية الدور الأمريكي في الجهود السلمية والدور 
القيادي الأمريكي في المفاوضات هو تعبير عن علاقات إستراتيجية طويلة تحرص المملكة 
على إســتمرارها مع الولايات المتحدة، وثالثها إلتزامات المملكة بموجب معاهدة السلام 
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التي وقعتها مع دولة الإحتــال، ورابعها قناعة الأردن المعلنة بأن إقامة دولة فلســطينية في 
إطار حل الدولتين هي مصلحة أردنية وطنية عليا تســاهم في نبذ فكــرة الوطن البديل التي 
تطرح بين الحين والآخر للتخلص من الشعب الفلســطيني وطرده خارج وطنه إلى الأردن، 
والمحدد الإستراتيجي الخامس الذي لا يقل أهمية هو أن المملكة تتعامل مع عملية السلام 
تعاملًا جاداً كوســيلة للتوصل إلى تســوية سياسية ســلمية تنهي حالة الصراع، وتجعل من 
المنطقة مســتقرة بما ينعكس على أمن الدول كافة في المنطقة، وليس كهدف في حد ذاته، 
كما تريدها دولة الاحتلال الإســرائيلي، أو كوســيلة لـ "إدارة الصراع" فحسب كما تريدها 
الإدارات الامريكيــة المتعاقبة، ولهذا الســبب على وجه التحديد توجد مســوغات وجيهة 
للأصوات الأردنية والفلســطينية والعربية التي تحذر من أن محطة المفاوضات المقبلة في 

"عملية السلام" لا تخدم الإستراتيجية الأردنية بمحدداتها الخمسة المذكورة.)))

والنتيجــة المتوقعة للمفاوضــات المقبلة واحدة مــن اثنتين إما أن تقــدم الحكومة 
الفلســطينية تنازلات جديدة فتنجح المفاوضات، وفي هذه الحالة ســيكون النجاح اتفاقا 
يتوصل إلى "حل وسط في الضفة الغربية" يفرض على الشعب الفلسطيني، وإما أن ترفض 
الحكومة الفلســطينية أي حل وســط أو حل إنتقالــي طويل الأمد في الضفــة الغربية مما 
يعني فشــل هذه المفاوضات. وليس للأردن أي مصلحة لا في نجاح كهذا ولا في فشــل 
المفاوضات، إذ أن الأردن يهدف إلى تحقيق ما توصلت إليه المفاوضات السابقة وإلى بدء 
مفاوضات الحل النهائي وأن تجد قضايا مثــل قضية اللاجئين وقضية القدس وقضية المياه 
والحدود حلولاً لها على أرض الواقع مما يســاهم في تحقيق الإستقرار في الأردن، ويدفع 
بهذه المنطقة إلى تحقيق مســتويات نمو إقتصادية بما ينعكس على تحســين المعيشة لدى 

كافة شعوب المنطقة، وليس الشعب الإسرائيلي فقط))).

)))	 نقولا ناصـــر، أي دور للأردن في المفاوضــات المباشــــــرة؟، 2007/8/30، نقــلًا عـن: 
http://www.albosala.com، ص 4.

)))	 نقولا ناصـر، أي دور للأردن في المفاوضـــات المباشـــرة؟، 2007/8/30، نقــلًا عــن: 
http://www.albosala.com، ص 4. 
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فحســب البيانات الأردنية الرســمية لا بد من توفر ثلاثة عوامل لنجاح المفاوضات 
أولها أن تحقيق المفاوضات للتقدم المطلوب يستوجب إلتزام بيان اللجنة الرباعية وجميع 
المرجعيات التي تؤكد قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة القابلة للحيــاة، وثانيها ضرورة 
اســتمرار الولايات المتحدة بالقيــام بدور قيــادي وضاغط على الطرف الإســرائيلي في 
المفاوضات، وثالثها اعتماد بيانات اللجنة الرباعية الدولية الصادرة، وهذه البيانات كررت 
الإشــارة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقــام 242 و338 و1397 و1515 ومبادئ 
مؤتمر مدريد للسلام وخريطة الطريق كأساس ومرجعية للمفاوضات، وأضافت إليها قرار 
مجلس الأمن الدولي رقــم 1850 كمرجعية لحل الوضع في قطاع غزة في إطار شــرعية 

السلطة الفلسطينية وليس شرعية منظمة التحرير))).

ويرى الأردن أن قضايــا الحل النهائي الأساســية وهي القــدس والأمن واللاجئون 
والحدود والمياه لها مساس مباشــر بالأمن الوطني الأردني، وإن الأردن لن يقبل أي حل 
يفرض عليها ويتم التوصل إليه دون علمه في هذه القضايا، وتشير تقارير أن خبراء أردنيين 
سوف يســاعدون المفاوض الفلسطيني وإن وزارة الخارجية شــكّلت لجاناً لمتابعة قضايا 

الحل النهائي في المفاوضات.

وإذا لم يفاوض الأردن إســرائيل في قضايا لها مساس مباشــر بالأمن الوطني الأردني 
فمن يفاوض عليها إذن؟ ويثير هذا الســؤال مســألتين هامتين، أولاهما سؤال يفرض نفسه: 
إذا كانت خمس من قضايا الوضع النهائي التي سيتفاوض عليها الفلسطينيون والإسرائيليون 
وهي القدس والأمن واللاجئون والحدود والمياه لها مساس مباشر بالأمن الوطني الأردني، 
فهل يعني ذلك أن معاهدة الســام المبرمة بين الأردن وبين دولــة الاحتلال كانت منقوصة 
وبالتالي توجد مســوغات أمنية ووطنية لإعادة النظر فيها؟ والمســألة الثانية تتعلق باستمرار 
إصرار الولايات المتحدة على أن تكون أي مفاوضات عربية مع دولة الاحتلال الإســرائيلي 
"ثنائية ومباشرة"، حسب بيانات اللجنة الرباعية المتكررة، وهذا شرط إسرائيلي قديم متجدد. 

)))	 المرجع نفسه، ص 5. 
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إن استمرار التزام الولايات المتحدة على الأخص بهذا الشرط قد يفسر ما قيل عن ضمانات 
أمريكية للأردن في المفاوضات المرتقبة من الواضــح أن الهدف منها هو حرمان الأردن من 

التفاوض على قضايا يعتبرها "ذات مساس مباشر" بأمنه الوطني))).

كان أول اتفاق رسمي على المسار الفلسطيني الإسرائيلي هو اتفاق أوسلو الذي عقد 
سراً في مدينة أوســلو النرويجية، وتم توقيعه رسمياً في واشــنطن يوم 13 أيلول 1993م، 
وكان الوفد الفلسطيني ضمن )الوفد الأردني الفلســطيني المشترك إلى مفاوضات السلام 
في الشرق الأوســط في مؤتمر مدريد للســام( ووقعت عليه الولايات المتحدة الأميركية 

وجمهورية روسيا الفدرالية بوصفهما شاهدتين.

وفيما يلي عرضــاً للإتفاقيات التــي جرى توقيعها بين فلســطين ودولــة الإحتلال 
الإسرائيلي:

- اتفاق أوسلو 1:

تم التوصل من خلال اتفاقية أوسلو أو ما جرى تسميتها لاحقاً )أوسلو 1( إلى بعض 
البنود ومنها))):

11 إعتراف متبادل بين الطرفين الإسرائيلي والفلســطيني بحق إسرائيل في الوجود -
وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة الشعب الفلســطيني، وتم توقيعه يوم 

العاشر من أيلول في أوسلو.
22 يختص بإعلان المبادئ لتحقيق السلام وتم توقيعه رســمياً في واشنطن يوم 13 -

أيلول، ونص على انسحاب إســرائيلي تدريجي من الضفة وغزة وتشكيل سلطة 
فلسطينية منتخبة ذات صلاحيات محدودة، وأن تبحث القضايا العالقة بما لا يزيد 

على ثلاث سنوات مثل المستوطنات واللاجئين وغيرها.

)))	 نقولا ناصر، مرجع سابق، ص 6. 
)))	 علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغير، ط1، مركز دراسات 

الوحدة العربية، 2002 
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- اتفاقية غزة أريحا 1994

بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاقية أوســلو 1 في جهود بناء الثقة 
من خلال عدة اتفاقيات أدت إلى اتفاق تنفيذي لأوســلو أطلق عليه اسم اتفاق غزة أريحا 
وقعه الطرفان الفلسطيني والإســرائيلي يوم 4 أيار من عام 1994، وتضمن الخطوة الأولى 
إنســحاب إســرائيل من غزة وأريحا وتشكيل الســلطة الوطنية الفلســطينية وأجهزتها في 

المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، واتبع باتفاقين تنفيذيين هما))):
11 إتفاق إقتصادي وقع في تمــوز وينظم العمالة الفلســطينية والعلاقــات المالية -

والإقتصادية بين الطرفين.
22 إتفاق تمهيدي لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة جرى التوقيع عليه في آب.-

- اتفاقية طابا )أوسلو/2( 1995

استمر مسار التفاوض وأنتج اتفاقية مرحلية حول الضفة والقطاع، جرت مباحثاتها في 
طابا ووقعت رسمياً في واشنطن يوم 28 أيلول واشتهرت )بأوسلو/2(، وسبقتها وأعقبتها 
أيام دامية تركت أثراً عليها، فقد ســبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية 

هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.

وقسمت هذه الإتفاقية المناطق الفلســطينية إلى )أ( و)ب( و)ج( تحدد مناطق حكم 
السلطة والمناطق الخاضعة لإســرائيل وغير ذلك، على أن تنسحب إسرائيل من ست مدن 
عربية رئيســية و400 قرية بداية العام 1996، وانتخاب )82( عضواً للمجلس التشريعي، 
والإفراج عن معتقلين في السجون الإســرائيلية، وكان من المفترض أن يكون هذا الاتفاق 

هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي))).

)))	 محمد الســعيد إدريس، تحليل النظم الإقليمية: دراســة في أصول العلاقــات الدولية والإقليمية، مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2001 ص 65.

)))	 علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغير، ط1، مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2002، ص 125. 
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- اتفاق )واي ريفر/1( 1998

أرســى رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو وهو من الجناح اليمني المتشــدد 
معادلة جديدة للمفاوضات تقوم على أساس "الأمن مقابل السلام" بدلاً من "الأرض مقابل 
الســام"، وظهرت نتائج هذه المعادلة في اتفاق )واي ريفر/1(، تصاعدت وتيرة الصراع 
بين المقاومة الفلسطينية وخاصةً الإسلامية منها وإســرائيل، حيث تسبب اغتيال أحد قادة 
حماس )يحيى عياش( يوم 5 كانــون الثاني 1996 برد عنيف بعــدة عمليات انتحارية في 
العمق الإسرائيلي، فعقد على أثرها قمة صانعي السلام يوم 13 آذار من العام نفسه في شرم 

الشيخ لدعم المسار التفاوضي "ومحاربة الإرهاب"))).

وأصبح ما يســمى الإرهاب من أبــرز القضايــا المطروحة للتداول فــي أي اتفاق، 
واســتؤنفت المفاوضات بعقد اتفاق مكمل لاتفاق ســابق حول مدينــة الخليل والوجود 
الدولي المؤقت فيها يوم 9 أيار 1996، قبل أن تتوقف باستلام بنيامين نتنياهو سدة الحكم 
في إســرائيل في حزيران 1996 ثم اســتؤنفت باتفاق بروتوكول حول إعادة الانتشار في 

الخليل يوم 17 كانون الثاني 1997.

وبناءً على معادلة نتنياهــو الجديدة للمفاوضات "الأمن مقابل الســام" ظهرت إلى 
الوجود اتفاقيــة )واي ريفر/2( وأطلــق عليها أيضا اتفاق )واي بلانتيشــن(، حيث نصت 
الاتفاقية على إعادة انتشــار الجيش الإســرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية، وعلى قيام 
"المنظمات الإرهابية" خارجة على القانون، وتشكيل  السلطة الوطنية الفلســطينية بإعلان 
لجان فلســطينية إســرائيلية للتنســيق الأمني، وأخرى تضم الولايات المتحدة إضافة إلى 
الطرفين لمنع التحريض المحتمل على الإرهاب وتضم ثلاثة خبراء من كل طرف إعلامي 

وقانوني وتربوي.

)))	 محمد الســعيد إدريس، تحليل النظم الإقليمية: دراســة في أصول العلاقــات الدولية والإقليمية، مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2001، ص 66.
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كما نصت الاتفاقية على تشــكيل لجنة أخــرى ثلاثية أيضا لمراجعة وتنســيق الأمن 
ومحاربة الإرهاب، وعلى أن تســتأنف مفاوضات الوضع النهائي والتوصل إلى اتفاق قبل 

الرابع من حزيران 1999 ))).
- اتفاق )واي ريفر/2( 1999

طبقت الحكومة الإســرائيلية بعض ما في اتفاقية )واي ريفــر/1( ولم تطبق بعضها 
الآخر، وخســرت هذه الحكومة انتخابات أيار 1999، واســتلم الحكم حــزب الليكود 
بزعامة إيهود باراك واســتأنف عملية الســام على الأساس نفســه الذي عقد عليه )واي 

ريفر/1( فكانت مفاوضات شرم الشيخ في مصر يوم 4 أيلول وسميت )واي ريفر/2(.

وتم توقيع الاتفاقية بين إســرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أميركية وأردنية، 
وهي تعديل وتوضيح لبعض النقاط في )واي ريفر/1( وتنفيذ لها، خاصةً فيما يخص إعادة 

الإنتشار، وإطلاق السجناء والممر الأمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وسواها.

توقف مسار التفاوض

تعددت التفاهمات بعد اتفاق )واي ريفر/2( وتوجت بمحاولة الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون التوصل إلى اتفاق الحل النهائي في كامب ديفيد يوم 11 تموز 2000 بين الرئيس 
الفلسطيني ياســر عرفات ورئيس الوزراء الإســرائيلي أيهود باراك، وفشلت المفاوضات 
للإختلافات العميقة بين الطرفين خاصةً حول مدينة القدس ومقدســاتها وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين وسواها من المســائل العالقة. وتعثرت عملية السلام منذ ذلك الوقت وجرت 
محاولات لإحياء مسار التفاوض عام 2001 من قبل لجنة دولية تشكلت برئاسة السيناتور 
الأميركي الســابق جورج ميتشــل، وتوصلت إلى عــدة مقترحات تتمحــور حول إيقاف 
الاســتيطان الإســرائيلي وإيقاف العنف من الجانبين، وهو ما لم يتم)))، ثم كانت خارطة 

)))	 علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغير، ط1، مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2002، ص 125 

)))	 ناصيف حتى، النظام العربى بعد 11 ســبتمبر: التحديات والفرص، مجلة شــؤون عربية، عدد 109، 
بيروت2003، ص 98.
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الطريق )خطة السلام في الشرق الأوسط( التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية 
والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا.

وتقوم الخطة بجوهرهــا على التــزام المجتمع الدولــي المتمثل باللجنــة الرباعية 
بإقامة دولتين إســرائيلية تنعم بالأمن، وفلســطينية ديمقراطية قادرة على الحياة، وعلى أن 
تتم التســوية النهائية لاحقاً، في أعقاب إعــان الولايات المتحدة بالنســبة للملاحظات 
ــد الولايات المتحــدة بالتعامل مع المخاوف  الإســرائيلية المتعلّقة بخارطة الطريق وتعهُّ
الإسرائيلية بشكل كامل وجدي، وقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في 23 

من أيار 2003م بيانًا أعلن فيه عن قبول إسرائيل بخارطة الطريق.

وافقت الحكومة الإســرائيلية على القبول بخارطة الطريق فــي 25 أيار. وعُقدت في 
مدينة العقبــة الأردنية في 4 حزيران 2003 قمة اســتضافها جلالة الملــك عبد الله الثاني 
بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ورئيس الوزراء الإســرائيلي شارون ورئيس 
الوزراء الفلسطيني محمود عباس، وانتهت الهدنة التي أعلنتها حركات المقاومة الموجودة 
على الأراضي الفلســطينية فتح وحماس والجهاد الإســامي في 29 من حزيران 2003 
بعملية فدائية في القدس أدت إلى مقتل 22 شــخصاَ وإصابــة أكثر من 130 بجروح. وفي 
أعقاب هذا الاعتــداء، اتّخذ المجلس الوزاري الإســرائيلي في 1 أيلول 2003 سلســلة 
قرارات منها شن حرب شــاملة ضد حركة المقاومة الإســامية حماس وعناصر وصفتها 

الحكومة الإسرائيلية بالإرهابية وتجميد العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية))).

صادق مجلس الوزراء الإســرائيلي في 6 حزيران 2004 علــى خطة الإنفصال عن 
الفلســطينيين في قطاع غزة. وصادق مجلس النواب الإســرائيلي )الكنيست( على الخطة 
في 25 تشرين الأول 2004، وعُقدت في شرم الشــيخ في 8 شباط 2005 قمة شارك فيها 

)))	 أبو بكر الدســوقي، المواقف الدولية وإســراتيجية حماس البديلة، مجلة السياسة الدولية، العدد 206، 
القاهرة، 2006، ص 180.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ورئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 
والرئيس المصري محمد حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني. وتقرّر خلال القمة 
أن يوقف الفلســطينيون جميع أعمال العنف ضد الإســرائيليين وأن تتوقّف إســرائيل عن 

نشاطاتها العسكرية ضد الفلسطينيين كلّهم.

بدأت إســرائيل فــي 15 آب 2005 بتطبيق خطــة الانفصال عن قطاع غــزة وأربعة 
تجمعات سكنية في شمال السامرة.

واســتُكملت عملية الانفصال عن قطاع غزة في 22 آب وفي شــمال السامرة في 23 
آب 2005. واســتكملت قوات جيش الدفاع عملية خروجها من قطاع غزة في 12 أيلول 
2005. ثم وقّع قائد المنطقــة الجنوبية في جيش الدفاع دان هارئيل أمــراً يُعلن عن انتهاء 

الحكم العسكري في قطاع غزة بعد أن استمر طوال 38 عامًا))).

غادرت إســرائيل قطاع غزة في آب 2005 لمنح فرصة للســام بعد الانتخابات في 
السلطة الفلسطينية التي تمخّضت عن تشكيل حكومة برئاسة حركة حماس في كانون الثاني 
2006، وتبنتّ إسرائيل إستراتيجية مزدوجة تجاه الفلسطينيين، تمارس بموجبها الضغوط 

على حماس والجهات المتطرّفة.

ويتضح هنا أن الأوضاع الداخلية في دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد أثرت على 
مسيرة العملية الســلمية بينهما من خلال هيمنة أحزاب متطرفة في إسرائيل أدت إلى اتخاذ 
مواقف سلبية من العملية السلمية وخصوصاً بعد أحداث غزة والخلافات التي حدثت بين 
السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس مما أدى إلى حدوث انقسام داخل السلطة الأمر 
الذي انعكس بشكل سلبي على مسيرة السلام بين إســرائيل والفلسطينيين، وهذا الانقسام 

هو الذي تسعى له دولة الاحتلال الإسرائيلي.

)))	 إسرائيل الآن، رســالة نصف شهرية، العدد 1، مركز بحوث ودراســات الشرق الأوسط، وكالة أنباء 
الشرق الأوسط المصرية، أبريل 2007، ص 33.
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 تبنى مجلس الأمن الدولــي قراراً جديداً حمل رقم 1850 المؤلف من ســبعة بنود، 
ويوازن هذا القرار بين المصالح الفلسطينية والإسرائيلية ويعكس رغبة المجتمع الدولي في 
إحراز تقدم في العملية السلمية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، والذي أشار في مقدمته 
إلى جميع قراراته الســابقة ذات الصلة خصوصاً للقرارات 242 و338 و1397 و1515 

وإلى مبادئ مؤتمر مدريد للسلام. ومن أبرز بنود القرار 1850 ما يلي))):
11 تأييده للمفاوضات التي شُــرع فيها في أنابولس، في 27 تشــرين الثاني 2007 -

والتزامه عدم الرجعة عن المفاوضات الثنائية.
22 يؤيد المبادئ التي اتفــق عليها الطرفان في شــأن عملية المفاوضــات الثنائية، -

وجهودهمــا الدؤوبة لتحقيــق هدفهما المتمثل فــي إبرام معاهدة ســام تحل 
بموجبها جميع المسائل القائمة، بما في ذلك جميع المسائل الاستثنائية من دون 

استثناء، تأكيداً لجدية عملية أنابولس.
33 يدعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق المستندة إلى لأداء، -

على النحو المنصوص عليه في تفاهمهما المشــترك في أنابولس، والامتناع عن 
اتخاذ أي خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتيجة المفاوضات.

44 يهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تســهم في إيجــاد مناخ يفضي إلى -
المفاوضات، وأن تدعم الحكومة الفلســطينية التي تلتزم بمبادئ اللجنة الرباعية 
ومبادرة الســام العربية، وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقدم 
المتاحة للســلطة  بالموارد  الفلســطيني، وأن تصل  لتنمية الإقتصاد  المســاعدة 
الفلسطينية إلى حدودها القصوى، وتسهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية 

تحضيراً لإنشاء الدولة.
55 يحض على تكثيــف الجهود الدبلوماســية التي تعزز في إطار مســار موازٍ للتقدم -

المحرز فــي العملية الثنائية، والإعتــراف المتبادل والتعايش الســلمي بين جميع 
الدول في المنطقة في سياق تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

www.albawaba.com :نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850، على شبكة الإنترنت 	(((
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66 يرحب بنظر المجموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، في عقد اجتماع دولي في -
موسكو في 2009.

77 أن يبقي المسألة قيد نظره.-

التطورات الدوليــة والإقليمية إلى تجميد عمليات الســام في الشــرق  أفضت 
الأوســط بين العــرب وإســرائيل دون التوصل إلــى أي حلول، وحصلت السياســة 
العدوانية الإسرائيلية على دعم غير مسبوق من قبل حزب المحافظين ومجلس الشيوخ 
الأمريكي، واستغلت إســرائيل الحملة الدولية الحرب على الإرهاب، حيث ضاعفت 
من جهودها في قمع المقاومة الفلســطينية بكل ما تملك من أسلحة وقدرات عسكرية، 

خاصةً بعد انتفاضة الأقصى))).

وبعد تولــي المحافظين الجــدد مقاليد الحكم فــي الولايات المتحــدة عام 2000 
تراجع الدور الأمريكي كشريك رئيسي في مفاوضات السلام وتراجعت جهوده لحل أزمة 
الشــرق الأوســط، وإعطاء القضية الفلســطينية أولوية ثانوية بعد محاربة الإرهاب، وتبين 
أن وعود الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة دولتين، وتنفيــذ خارطة الطريق التي وضعت 
عام 2000 ما هي إلا تكتيك اســتراتيجي لإمتصاص الغضب العربي وخاصةً بعد إحتلال 
العراق، وتفاقــم دور جماعات المصالح التي تتحكم))) في السياســة الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه الشــرق الأوســط، مثل اللجنة الأمريكية الإســرائيلية للعلاقات 
العامة المعروفة باســم اّيباك )AIPAC( واهتمام أعضائها بكافــة القضايا الهامة التي تمس 
أمن واقتصاد إسرائيل، ودعم إسرائيل في بناء جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل عام 2002 

بهدف زيادة الحصار السياسي والإقتصادي والأمني على الشعب الفلسطيني.

)))	 سعيد عكاشة، المبادرات الأوروبية في الشرق الأوســط، السياسة الدولية، العدد 148 نيسان 2002، 
ص 78

)))	 محمود حمد، محددات الموقف الأمريكي من قضية الشرق الأوسط، السياسة الدولية، العدد 149 حزيران 
2002، ص84.
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التحالف الإستراتيجي الأمريكي- الإســرائيلي إلى تزايد الضغوط على الدول  أدى 

العربية لتقديم المزيد من التنازلات لصالح إسرائيل))).

لم تنسحب إســرائيل من جنوب لبنان عام 2000 ومن قطاع غزة عام 2004 إلا من 

أجل مصالحها الذاتية بهــدف التخلص من الأعمال التي يقوم بها ســكان غزة ومقاومتهم 

المســتمرة للاحتلال، أما الإنســحاب الإســرائيلي من جنوب لبنان فجاء كجزء من زيادة 

الضغوطات على سوريا مما أدى إلى الانسحاب العســكري السوري من لبنان عام 2005 

بعد أكثر من عشرين عاما من تواجد القوات السورية في لبنان.

 عندما قام أرييل شارون بدخول ساحة المسجد الأقصى المبارك في 2000 بحراسة 

أكثر من 3000 جندي إســرائيلي أدى ذلــك إلى حدوث رد فعلي قوي من الفلســطينيين 

وأدى بعد ذلك إلى اندلاع انتفاضة الأقصى في شهر أيلول عام 2000، اعتقد الإسرائيليون 

أن الانتقاضة ســتنتهي خلال أيام أو على الأكثر 6 أشهر، ولكنها اســتمرت أكثر من ذلك 

وكان من أهم إفرازات انتفاضة الأقصى نجاح حركة حماس في الوصول إلى ســدة الحكم 

في السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

ومع تزايد عمليات المقاومة ضد إســرائيل بدأت الحكومة الإسرائيلية في 23 شباط 

2002 مشروعاً لبناء جدار أمني في الضفة الغربية يفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة، 

وقد تعرض هذا المشــروع إلى انتقادات دولية واسعة بسبب عدم شــرعيته القانونية وآثاره 

المدمرة على الشعب الفلســطيني وكان الأردن من أوائل الدول التي سعت إلى إيقافه لما 

يحدثه هذا الجدار من تأثيرات على أمنه الوطني))).

)))	 مالك عوني، خطاب بوش حول الشرق الأوســط، السياســة الدولية، العدد 149، تموز 2002، ص 
.122

)))	 رشــاد حمدي، الجدار الإسرائيلي في ميزان محكمة العدل الدولية، السياسة الدولية، العدد 156، نيسان 
2004، ص106.
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تسلمت حركة حماس الســلطة بعد الانتخابات التي جرت في أذار )))2006، ومن 
ثم تعرضت الحكومة الفلســطينية لحصار دولي وإقليمي سياســي واقتصادي أضعف من 
فعاليتها خلال الفترة الماضية، مما فرض عليها ضغوطاً لإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية 
لا يكون لحماس دوراً كبيراً فيها، ويعود الســبب في تعرض الحكومة الفلســطينية بقيادة 
حماس إلى حصار دولي وإقليمي إلى عدم اعترافها بإســرائيل كدولة وبالإتفاقات المبرمة 

مع الإسرائيليين سابقاً.

كما استغلت إسرائيل الحرب الدولية على الإرهاب للتنكيل بالشعبين الفلسطيني 
واللبناني، خاصةً خلال عــام 2006 و2008، وبدعم صريح مــن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وصمت مــن المجتمع الدولــي، مما عــرض الآلاف من أبناء الشــعب 
الفلسطينيي رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً إلى القتل والإصابة بقنابل ورصاص الجيش 
الإســرائيلي، والذريعة أنهم إرهابيون، أما على الساحة اللبنانية فقد شنت إسرائيل حرباً 
على حزب الله اللبناني اســتمرت أكثر من شــهر، بنفس الذريعة، دمرت معظم أجزاء 
البنى التحتية وقتلت آلاف المواطنين وشــردت الملايين من مناطق الجنوب اللبناني، 
نتج عن هذه الحرب إبعــاد حزب الله عن الحــدود ودخول قوات دولية وبمشــاركة 
الجيش اللبناني للســيطرة على الحدود اللبنانية الإســرائيلية وأحدثــت صراعاً داخلياً 
بين التيارات والأحزاب اللبنانية قد يفضي إلى حرب أهلية تضــر بدول المنطقة ومنها 
الأردن، فهناك أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لا وجهة لهم سوى الأردن، إضافة 
إلى أن الأردن هو البلد العربي الأقرب إلى الشــعب اللبناني حيــث ظهر ذلك جلياً في 
حرب إســرائيل على لبنان ووصول أعــداد كبيرة منهــم إلى الأردن بحثــاً عن الأمن 
والأمان، إضافة إلى تأثر العلاقة في حال نشــوب حرب أهلية مع الجارة ســوريا والتي 

سيكون لها أبعاداً سلبية على الأردن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

)))	 أبو بكر الدســوقي، المواقف الدولية وإســراتيجية حماس البديلة، مجلة السياسة الدولية، العدد 206، 
القاهرة، 2006، ص 120.



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 176

إن ارتباط المشروع الوطني الأردني تاريخيا بالقضية الفلسطينية أدى إلى عدم استقرار 
المشــروع المدني في الأردن، فعلى الرغــم من فك الإرتبــاط الإداري والقانوني من قبل 
المغفور له الملك الحسين بن طلال في عام 1988 والذي كان يهدف إلى فصل المشروع 
الوطني الفلسطيني عن المشــروع الوطني الأردني، إلا أن فك الارتباط كان نظرياً وبقيت 
الأمور تراوح مكانها بانتظار تبلور حل لم يأت للقضية الفلسطينية وبشكل خاص لمستقبل 
اللاجئين الفلســطينيين، والذي جعل المشــروع الوطني الأردني في حالة من التيه، سيما 
في بعده الديموغرافي، وبســبب الارتباط ما بين المشــروع الوطني الأردني والفلسطيني 
التاريخي بسبب قيام الوحدة عام 1950 والعلاقات التاريخية ما بين الشعبين، تظهر ما بين 
الفينة والأخرى مقولة الوطن البديل، أو الخيار الأردني، والتي تهدف إلى ضرب الإستقرار 

لكل من المشروع الوطني الأردني والمشروع الوطني الفلسطيني وبحجر واحد.

إن موضوع الخيار الأردني وموضوع الوطن البديــل هما وجهان لعملة واحدة فكلا 
المصطلحين يقصد بهما ضرب الوحدة الوطنية الأردنية والمشــروع الوطني الفلسطيني، 
ولذلك فإن الأردن يرفض فكرة الخيــار الأردني، وفزاعة الوطــن البديل، وذلك لصون 
المشــروع الوطني الأردني، وعلى الفلســطينيين رفضهما أيضا لصون المشروع الوطني 
الفلســطيني، وإن رفض هذين الخياريــن اللذين يظهــران بين الفينــة والأخرى يحتاج 
إلى جبهة أردنية قوية تســتند على قاعدة شــعبية صلبة، وموقف فلســطيني واضح حول 
الموضوع، وأن هناك مخاطر وضغوطات قد تصاحــب أي تصور يمكن أن يطرح، وعلى 
الدولة الأردنية أن تكون على وعي كامل لهذه المخططات وكيفية مواجهتها، ولقد شــدد 
جلالة الملك عبد الله الثانــي في كثير من المواقــف وعلى أكثر من منبــر رفضه القوي 
والحاســم لموضوع الخيار الأردني أو الوطن البديل، وأن دعاة الحقوق المنقوصة أو من 
يعلنون بأن الأردن بتكوينه الحالي أصبح وكأنه وطن بديــل، فكل منهما يجانب الحقيقة، 
فالطرفين في ســعيهما للبحث عن مكاســب ومنافع جزئية صغيرة الحقا الأذى بالهدف 

الإستراتيجي للدولة والمشروع الوطني الأردني.
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إن الوطن البديل سيؤثر على الأمن الوطني في النواحي التالية:
أ الديموغرافيا: حيــث يعيش في الأردن مــا يقرب ثلاثة ملايين فلســطيني 	-

حســب إحصاءات عام 1998 وهؤلاء المواطنــون الأردنيون )اللاجئون( 
"حق العودة" أو التعويــض المالي في حالة التوصل  يؤيدون الحفاظ على 
إلى اتفاق الوضــع النهائي، فهذه النســبة العالية مــن الأردنيين من أصول 
فلســطينية، حيــث أن أي حل لمشــكلة اللاجئين بالضرورة ســيؤدي إلى 

انعكاسات كبيرة على الأردن.
الإقتصاد: يمثل الســوق الفلســطيني للأردن ســوقاً للصــادرات الأردنية؛ ففي 	-ب

عام 1997 بلغ مجمــوع الصادرات الأردنيــة إلى فلســطين 15 مليون دولار، 
إن العلاقــات الإقتصادية الوثيقة ســيكون لها منفعــة متبادلة، أمــا خلال العام 
2012 فقد تراجعت الصادرات الأردنية إلى الســوق الفلسطيني من جراء القيود 
والعراقيل التي يفرضها الاحتلال الإســرائيلي، لتصل إلى 52 مليون دينار، وفي 
عام 2011 كانــت الصادرات الأردنية قــد بلغت أكثر من 80 مليــون دينار))). 
ويعود السبب في ذلك إلى أن إسرائيل تفرض شروطا مباشرة ومجحفة بحق كل 
من الصادرات والواردات الأردنية والفلســطينية مثل تطبيق نظام تعرفة جمركية 
يحول دون ســهولة انتقال الكثير من الســلع التي قد تنافــس منتجاتها وكذلك 
اســتخدام الذرائع الأمنية كوســيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة 

لعملية التصنيع بشكل خاص.
الأمن: مما لا شك فيه أن الأمن الأردني ســوف يتعزز من خلال مواصلة التقدم 	-ج

الفلســطيني الإسرائيلي، حيث أن الإســتقرار واستتباب  المفاوضات  في مسار 
الأمن في الضفة الغربية سوف تنعكس آثاره بشكل إيجابي على الأردن.

 ،/www.annahar.com/article :تراجع الصادرات الأردنية إلى فلسطين، 2012/12/27، نقلًا عـــن 	(((
ص 4، 14 شباط 2013.
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د الكونفدرالية: قبل إقامة الدولة الفلســطينية هي مصادرة لحق الشعب الفلسطيني 	-
في إقامة دولته، وربما تؤدي إلى الإنهاء التام لفكرة الدولة الفلسطينية وهذا ليس 
أبدا في صالح الحقوق التاريخية المشــروعة للشعب الفلســطيني كما يتعارض 
ذلك مع كل القــرارات الدولية وقــرارات الجامعة العربية ويلغــي حق العودة 

والتعويض نهائيا))).

ما زالت التيارات السياســية في فلســطين منقســمة حــول الحل النهائــي للقضية 
الفلسطينية. القيادة السياسية في فتح وبعض الشخصيات المســتقلة تؤمن بحل الدولتين، 
بينما بعض التنظيمات العســكرية في فتح والجبهات اليسارية وحماس والجهاد الإسلامي 
لا تزال غير واضحة في مدى قناعتها بهذا الحل ورغبتها الحقيقية في تجاوز هذا الإطار إلى 
التحرير الكامل للأراضي المحتلة في العام 1948. وإذا كانت الدولة الأردنية تتناســق في 
رؤيتها مع قيادة فتح فإن هناك اختلافات هائلة وجوهرية مع التنظيمات الأخرى مما يجعل 
الدولة الأردنية في حالة صدام مع تنظيمات سياســية فلسطينية لها رؤيتها المختلفة ستكون 

جزءا من دولة الكونفدرالية. ))).

****

)))	 باتر محمد علي وردم، خمســة أســباب لرفــض الكونفدرالية، 2013، نقلًا عن صحيفة الدســتور على 
الرابط:http://www.petra.gov.jo ص2.

)))	 باتر محمد علي وردم، خمسة أسباب لرفض الكونفدرالية، 2013، نقلًا عن صحيفة الدستور على الرابط: 
http://www.petra.gov.jo ص 3.
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المبحث الثالث

تحديات المد الشيعي الإيراني

بعد الثورة الإســامية عام 1979، انعكست السياســات الإيرانية المعلنة بشكل كامل 
وتحولت الولايات المتحدة إلى "شيطان أكبر" وعدو جوهري، وأطلق الإمام الخميني بمجرد 
اســتقرار الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الجديد شــعار "تصدير الثورة" ليعلن عن ولادة 

مشروع إيراني إقليمي خاص تمثل المنطقة العربية ساحته الرئيسية ومجاله الحيوي))).

وقد أصبح الشعار الجديد محوراً للسياسة الخارجية الإيرانية في حياة الإمام الخميني 
وبعد وفاته عام 1989، ولكن الخطاب السياســي الإيراني أصبح أكثر براغماتية وأقل ميلًا 
إلى التشــدد الذي طبعه خلال حياة الخمينــي، لكن مضمون هذه السياســة لم يتبدل ولم 
يجرؤ أي من حكام طهران على مخالفة نهــج الخميني أو التخلي عن مفهوم تصدير الثورة 
كمشــروع سياســي وأيديولوجي وحركي متكامل عابر للحدود الوطنية وذا ســمة عالمية 

يتمركز نشاطه وقوته في الإقليم العربي.

يستند المشروع الإيراني إلى ثنائية عقيدية وإســتراتيجية نجحت طهران في دمجهما 
بطريقة متقنة، لاســيما وأن ظروفــاً خارجية هيأت لإيــران تعزيز النجاح في مشــروعها 

الإقليمي وحتى الدولي))).

ويســتند الشــق العقدي الإيراني إلى مرتكزين أساســيين هما )ولاية الفقيه وتصدير 
الثورة(، وكلا المرتكزين له خلفيات إيديولوجية دينية اكتســبت بعداً قانونياً ملزماً من خلال 
تضمينها في الدســتور الإيراني، حيث يتولى الفصل الأول التشــديد على الدور المحوري 

)))	 نظام بركات، 2012، مشــاريع التغيير في المنطقة العربية ومســتقبلها، مركز دراسات الشرق الأوسط، 
الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص 346-345.

)))	 المرجع نفسه: 346.
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للولي الفقيه بوصفه الحاكم بأمر الله على الأرض وولي أمر جميع المســلمين، وفي الفصل 
ذاته بمادته )11( يحدد الدســتور أن لإيران واجباً تجاه الأمة الإســامية، يتمثل في "تحقيق 
الوحدة السياســية والإقتصادية والثقافية للعالم الإســامي"، ثم يتضح هــذا الهدف العابر 
للحدود الوطنية في المادة )154( ضمن فصل السياسة الخارجية، حيث تلتزم إيران بموجب 

هذه المادة "بدعم النضال العادل للمستضعفين ضد الإستكبار في جميع أنحاء العالم"))).

"ولاية الفقيه" في الإســام السياسي الشــيعي، تشــبه نظرية )الحاكمية لله( عند حزب 
الأخوان المسلمين، أي الإسلام السياسي السني. وتتلخص هذه النظرية في أن الأمة الإسلامية 
لا بد لها من إمام وفق ما ردَّ الإمام علي على الخوارج عندما رفع أتباع معاوية في حرب صفين 
المصاحف وقالوا )لا حكم إلا لله( و طالبوا أن يحتكموا إلــى القرآن، فرد عليهم الإمام بقوله 
المشــهور، أنه )قول حق أريد به باطل(، وبأن القرآن لا يحكم بذاته بل من خلال البشر ولا بد 
للرعية من إمام. وهذا الإمام عند الشيعة هو من ســالة النبي محمد كما بينا أعلاه، ولكن بعد 
أن طالت غيبة المهدي المنتظر ولم يره أحد، قال الخمينــي، أن هذه الغيبة قد تطول إلى آلاف 
الســنين، لذا علينا عدم الإنتظار، بل الحكم وفق )نظرية ولاية الفقيه(، أي رجل الدين الأعلم 
الأكثر علماً وعدلاً من أقرانه من بيــن رجال الدين، وينتخب من قبل مجلــس الخبراء )آيات 
الله(. وعليه يجب استلام السلطة كلما ســنحت لهم الفرصة، وحكم المسلمين من قبل الفقيه 

الأعلم العادل الذي هو بمثابة نائب الإمام الغائب، ويطبق الشريعة الإسلامية))).

وقد تصاعدت التحذيرات من رغبة إيران في اســتغلال الإمتداد الشــيعي في العراق 
لممارسة نفوذها على دول المنطقة، وذلك عبر ســعيها الحثيث لتشكيل ما يسمى "الهلال 
الشيعي" الذي يمتد ليشــمل بالإضافة إلى طهران كلًا من العراق وسوريا ولبنان. وقد أثار 
ذلك جدلاً واسعاً في الأوســاط السياســية والإعلامية العربية، ذلك بأن تلك التحذيرات 

)))	 الدستور الإيراني، الفصل العاشر، المادة 154
)))	 عفاف الجمري، المرجعية وولايــة الفقيه 1-2 مجلة الوقت، العدد183- الثلاثاء 28 رجب 1427 هـ 

-22 أغسطس 2006.
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تزامنت مع مــا تداولته عدة تقارير اســتخبارية غربيــة عن وجود مخطــط إيراني متكامل 
لاســتغلال حرب الإطاحة بالرئيس الســابق )صدام حســين( وحزب البعث، لتعزيز نفوذ 
طهران وهيمنتها ليس في العراق وحده، بل في المنطقة برمتهــا، وذلك من خلال اختراق 
الدول التي تعيش فها طوائف شــيعية، وهو ما بدت آفاقه تظهر كدعم المتمرد الحوثي في 
اليمن، وكذلك بعض الحوادث الأخرى التي حصلت فــي البحرين والكويت وحزب الله 
وحركة حماس، وهو ما يثير المخاوف من زيادة الإحتقان الطائفي في المنطقة، الأمر الذي 
يزيد من احتمالات دخول دول المنطقة في صور مختلفة من المواجهات مع إيران، وهو ما 

ستنشأ عنه حالة من عدم الإستقرار والفوضى التي ستؤثر سلباً على أمن منطقة الخليج))).

وهكذا يأتي المشروع النووي الإيراني امتداداً للرؤية الإستراتيجية الإيرانية لتستكمل 
به عناصر القوة الشــاملة، وتحقق طموحاتها للتوســع في الدائرة الإقليمية، خاصةً في ظل 

نظام الحكم الشمولي الذي يحكم إيران والذي لا يرضى إلا بدور الهيمنة والزعامة.

ولا يزال الأمن القومي العربي يحتــاج إلى التفعيل من خلال جهــود جماعية حثيثة 
على مســتوى الوطن العربي بإرادة سياســية تحلل الأخطار المحيطة وتتصدى لها، وهنا 
تتلاقى متطلبات هذا الأمن مع دول الجوار العربي ومنها إيران التي تعلن أنها تحرص على 
التعاون مع الدول العربية والإسلامية، وتضع أهمية كبيرة لذلك في سياستها الخارجية، كما 
أن الدســتور الإيراني ينص وفق المادة )154( على تحريم التدخل في الشــؤون الداخلية 
للشعوب الأخرى، وتؤكد المادة )3( الفقرة )16( على أن سياســة إيران الخارجية يجب 
أن تنظم على أساس المعايير الإسلامية، لكن الملموس من السلوك الإيراني، والقائم فعلًا 
سابقاً وحالياً، عمليات تدخل في شــأن دول الجوار العربي ومحاولات هيمنة ونظرة تعال 

ورغبة في زيادة النفوذ الإيراني على حساب الدول العربية المجاورة.

)))	 محمد الســعيد عبد المؤمن، المنظومة الجديدة للسياســة الخارجية الإيرانية، مجلة المستقبل العربي، العدد 
237، بيروت، 2007.
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لم يكن للطائفة الشــيعية في المملكة الأردنية اســم يذكر قبــل الاحتلال الأميركي 
للعراق وإن كان يحدث تبشير بالتشيع فهو حالات فردية تحصل عند سفر الطلبة الأردنيين 
إلى إيران لغرض الدراســة، أمّا ما يتداول من الأخبار حول المد الشــيعي في الأردن فان 
أبطال التبشير الشــيعي فيه هم العراقيون النازحون بعد الإحتلال خصوصا التجار من أبناء 
الطائفة الشيعية، إذ لم تجد السياسة الرسمية الأردنية بدا من منح التسهيلات للعراقيين لقاء 
مساهمة رجال الأعمال العراقيين وأغلبهم من الشــيعة في إنعاش الإقتصاد الأردني حيث 
أصبحوا جزءاً مــن التركيبة الســكانية والإقتصادية للبلد خصوصا بعــد تعرض الإقتصاد 
الأردني للضرر جراء سقوط النظام العراقي السابق الذي كان يعتمد على الأراضي الأردنية 

بمعظم تبادلاته التجارية والإقتصادية))).

ويرجح المراقبون تنامي المد الشــيعي في الأردن إضافة لوجود رأس المال الشيعي 
العراقي هو التأييد لحــزب الله اللبناني الــذي يظهر تبنيه للمقاومة اللبنانية ضد إســرائيل 
إضافة لذلك التســهيلات الحكومية من قبل المملكة الأردنية تجاه التبشــير الشيعي تحت 

لافتة الإعتدال والوسطية ومحاربة الطائفية))).

التداعيات الأمنية والعسكرية:

تعكس طموحات إيران النووية تداعيات أمنية وعسكرية على الإقليم من خلال:
11 أن الســاح النووي الإيراني ســيقود إلى تهديد حالة الإســتقرار النسبي القائمة -

حالياً في المنطقة، خاصةً في منطقــة الخليج العربي التي تصر الأســرة الدولية 
الحفاظ عليها مستقرة لأهميتها الإستراتيجية من خلال إبعادها عن الإضطرابات 
والحفاظ على أمن ممراتها المائية ومصادر الطاقة فيهــا، ومحاولة جعلها بعيدة 
عن الصراعات، ومنها صــراع الأيديولوجيات، إن تهديد اســتقرار هذه المنطقة 

)))	 حمدي الســعدي، 2009 المشروع الشــيعي في الأردن..دودة الأرض التي يجب معالجتها، موســوعة 
http://www.dd-sunnah.net :الرشيد، شبكة الدفاع عن السنة، نقلًا عن الرابط الإلكتروني

)))	 المرجع نفسه.
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قد يأتي عبر أمرين أولهما حــدوث خلل في موازين القــوة القائمة في المنطقة، 
وثانيهما إمكانية نشوب صراع عســكري بين إيران والأطراف المعنية بالبرنامج 

النووي الإيراني والذي ستنعكس آثاره على دول المنطقة وشعوبها.
22 أن العالم العربي رغم شعوره بالخطر المحدق به جراء امتلاك إسرائيل للقدرات -

النووية وعجزه عن تغيير واقع التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أن الشعور العربي 
العام يرفض بروز دولة نووية أخرى في المنطقــة تضاعف الأخطار واحتمالات 
نشــوب حرب غير تقليدية تدمر المنطقة وتقضي على كل عناصــر الخير فيها، 

وبالتالي تضعف احتمالات التوافق بين إيران والدول العربية.
33 قد تنفذ إيران عند شــعورها بوجود استعدادات أمريكية وإســرائيلية لتنفيذ عمل -

عسكري ضدها، ما يســمى بالضربة الإســتباقية بواســطة الطائرات وصواريخ 
شهاب المعدلة في عملية ردع مســبق لإجهاض أي عمل عسكري يهددها، وقد 
تشمل هذه الضربات مراكز القيادة والســيطرة والقواعد العسكرية الأمريكية في 
قطر والبحرين، إضافة إلى القواعد والقوات الأمريكيــة في العراق، أو بتحريك 
أنصارها وأتباعها للقيام بذلــك، كما أن إيران من الممكن أن تســتهدف مفاعل 
ديمونا الإسرائيلي الموجود في صحراء النقب، وإذا حدث مثل هكذا هجوم فإنه 
سيسبب في نشــر إشــعاعات نووية ضارة للغاية تصل إلى الأردن ودول أخرى، 
وسيتسبب لا سمح الله في نشر الأمراض والأوبئة وتلويث مصادر المياه وإلحاق 

الضرر لعقود طويلة.
44 إن امتلاك إيران للسلاح النووي ســوف يغذي ويقوي توجهات الهيمنة والنفوذ -

المتأصلة في عقول القيادات الإيرانية ويدفعها للتحرك نحو العراق ودول الخليج 
العربي ولبنان، ويتم ذلك باســتغلال التنــوع الطائفي والعرقي فــي هذه الدول 
من خلال تصعيد النعرات الطائفية وكذلك بالإســتفادة مــن الجاليات الإيرانية 
الموجودة فيها، علما أن إيران استخدمت هذه الورقة في وقت سابق وتستخدمها 
في الوقت الراهن في بعض البلدان العربية وخير دليل على ذلك ما جرى في كل 
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التي  الفترة )2011-2013( والمظاهــرات والاحتجاجات  البحرين خلال  من 
شهدتها، وما يجري في كل من ســوريا والدعم الإيراني للحكومة السورية ضد 

الشعب السوري، وما يجري من تدخل لحزب الله اللبناني في سوريا.
55 كل التداعيات المشار إليها في الفقرات السابقة ســتعيق إمكانية التوصل إلى صيغة -

مشــتركة للأمن في المنطقة، تلك الصيغة التي تطالب إيران بدور بارز فيها، وتدعو 
إلى جعل الأمن فــي الخليج والمنطقة من مســئولية دول المنطقــة، ولكن الدول 
العربية رغم إقرارها بذلك ورغبتها في بناء منظومة أمن مشــتركة مبنية على مشاركة 
إيجابية بعيداً عن الهيمنة، فإنها ترى أن إيران بسلاحها النووي ستعيق بناء الترتيبات 
الأمنية المنشــودة، فالدول العربية تريد أن تكون هذه الترتيبات مكفولة من الدول 
الكبرى بوضعهــا التزامات على إطــار المعادلة الأمنية وعليهــا بصمة الضمانات 
الدولية، والأردن وبصفتها دولة مجاورة لدول عربية أخرى فيها تواجد للشيعة على 
أراضيها تتخوف من المد الإيراني الشــيعي عن طريق هــذه الفئة وهم بدورهم من 
الممكن أن يؤثروا على هذه الدول وينعكس هذا التأثير على الأردن بشكل أو بآخر.

التداعيات السياسية والإستراتيجية:

في ميزان الحســابات العربية لا يعد امتلاك إيران للقدرات النووية، بالضرورة عامل 
ردع وتوازن مع القدرات النووية الإســرائيلية، فالمصالح العليا لإيران قد تلتقي في الوقت 
الراهن مع المصالح العربيــة العليا في ضرورة إيجاد وســيلة للحد من احتكار إســرائيل 
للقدرات النووية العســكرية في المنطقة، ولكن هذه المصالح تتعارض وتتقاطع وبشــكل 
جذري في مواقع عديدة، مما يجعل قبول مبدأ دخول إيران للنادي النووي في الحســابات 
الإســتراتيجية العربية عاملًا ســلبياً على الأمن القومي العربي أكثر منه عاملًا إيجابياً، هذا 

إضافة إلى تأثيرات أخرى منها:)))

)))	 محمد الســعيد عبد المؤمن، المنظومة الجديدة للسياســة الخارجية الإيرانية، مجلة المستقبل العربي، العدد 
237، بيروت، 2007.
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11 توتــر العلاقات بين الولايــات المتحدة وإيــران التي تقيم معها الــدول العربية -
علاقات وتحالفات، كون المنطقة نقطة التقاء للمصالح الدولية وســتكون الدول 
العربية، وخاصةً دول الخليج العربي والعراق أمام مــأزق الاختيار بين الحليف 
الإستراتيجي الأمريكي الراعي لمصالحها الأمنية، وخصوصية علاقتها مع إيران 
كدولة مجاورة لها حضورها الإنساني والثقافي والإقتصادي والإجتماعي القوي 

في المنطقة.
22 البرنامج النووي الإيراني ســمح للولايات المتحدة بالضغط على الدول العربية -

وخاصةً دول الإعتدال العربي لإحداث تحــولات في مواقفها تجاه إيران، لكون 
الولايات المتحدة ترغب بوجود أزمة في العلاقة بين هذه الدول وإيران لتوظيفها 
كورقة ضغط على إيران ضد مشــروعها الإســتراتيجي في المنطقة والمناهض 

لمصالح الولايات المتحدة.
33 رفض إيران مفهوم الســيادة الوطنية للدول العربية المجاورة حيث ستصبح هذه -

الدول أسيرة السياسات الإيرانية، مما قد يدفعها للبحث عن غطاء نووي وبالتالي 
يزداد ويتصاعد التنافس النووي وسباق التســلح، فالدول العربية شاركت سابقا 
في تمويل المشروع النووي الباكستاني باعتباره قنبلة نووية إسلامية، وفي الوقت 
الحاضر شــرعت مصر بالتفكير بامتلاك التقنيات النووية، إضافة إلى أن المملكة 

العربية السعودية رحبت مؤخرا بعرض نووي روسي.
44 تشكل القنبلة النووية الإيرانية خطراً على نظام منع انتشار الأسلحة النووية الذي -

تدعو له المجموعة العربية باســتمرار لإبعاد المنطقة عن مخاطر السلاح النووي 
والحفاظ على اســتقرارها، وبالنتيجة يقيم ســابقة خطيرة لدول المنطقة للتوجه 

نحو المشاريع النووية.
55 غياب الثقة بيــن إيران والعرب وزرع أجواء الشــك والتوتر بيــن دول المنطقة، -

وبالتالي القضاء على برامج حســن الجوار وتبادل المنافع ونبذ اللجوء إلى القوة 
وحل المشاكل بالحوار والتفاوض.
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تبرز مصلحة الأردن الوطنية والقومية في توحيد صفوف العراقيين ضد قوى التدخل 
الإقليمي )إيران من ضمن هذه القوى( في شــؤون العراق الداخلية، وليس في زيادة عقدة 

الأزمة الطائفية العراقية.

ويبدي الأردن مخاوفه وهواجسه من البرنامج النووي الإيراني والتوتر المتصاعد بين 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يرفض بشكل قاطع حل الأزمة النووية الإيرانية 
بالوسائل العسكرية ويراهن على نجاح الحلول الدبلوماســية في نزع فتيل هذه الأزمة، ما 

يؤكد أن الأردن لا يكن العداء لإيران.

****
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المبحث الرابع

الآليات المتاحة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

أولاً: آليات مواجهة التحديات الداخلية««

آلية مواجهة الإرهاب وثقافة التطرف:

لقد وضعت الدولة الأردنية في إطار مجابهتها لهذا التحدي قانوناً لمنع الإرهاب لعام 
2006، كما قامت الحكومات الأردنيــة المتعاقبة بإجراء توعيــة وطنية من خلال ندوات 
ومحاضرات مدروسة تبث من خلالها وسائل الإعلام مع بيان دور رجال الدين في الوعظ 
والإرشــاد والخطب لبيان موقف الدين الإســامي الصحيح من الإرهاب وكما استندت 

علية رسالة عمان التي دعت إلى الوسطية والإعتدال.

ومن ضمن الإجــراءات الحكومية تفعيــل دور دائرة الأحوال المدنيــة والجوازات 
ومديرية الحدود والأجانب والأجهزة الأمنيــة الأخرى والتدقيق على القادمين من الحدود 
والتركيز على ســبب القدوم وبالذات الذين يدخلون لأول مرة. وقامت الحكومة الأردنية 
ببذل جهود لإحبــاط المخططات الإرهابيــة ووضع خطط إســتخبارية هجومية بالإضافة 

للإستراتيجية الدفاعية.

كما قامت الحكومة الأردنية بالتنسيق المستمر مع كافة الدول العربية ودول العالم في 
مجال الحد من النشاطات الإرهابية من خلال تبادل المعلومات والعمل على سرعة حصر 

هذه المجموعات لإحباط مخططاتها.

وتبرز الحاجة لمواكبة المســتجدات على المســاحة الإقليمية والتعامل مع إفرازاتها 
بكل ما تقتضيه، والحد من امتدادها إلى الســاحة الأردنية من خلال التشريعات التي تمكن 
الأجهزة الأمنية من التعامل مع كافة الجنســيات الموجودة فــي الأردن ومثال ذلك تعداد 

العراقيين الذي وصل إلى 750 ألفاً ))).

)))	 محاضرة المخابرات العامه لدورة العمليات المشتركة رقم 5 يوم 26 شباط 2007.
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وعلــى الحكومة دور مهم وحيــوي في التعامــل بكل جدية مــع كافة الأحزاب 
والتنظيمات غير المرخصة والضرب بيد من حديد تجاههــم واعتبار ذلك خطاً أحمراً 
في مجال الســيادة الأردنية والأمن الوطني المشترك. وضرورة فحص المنظومة الأمنية 
للعديد من الأهداف الحيوية والســفارات الأجنبية لمنع اختراقها وذلك من خلال جهة 
محايدة تبتع لجهة أمنيــة أو وزارت الدفاع أو رئاســة الأركان وعلى غرار عمل مكتب 
المفتش العام في القوات المســلحة الأردنية. بالإضافة إلى ســن التشــريعات الملزمة 
قانونياً فيها يخص الإجراءات الأمنية لكافة مداخل المرافق العامة من حيث إتخاذ كافة 
التدابير لمنــع أي اختراق امني لها وضرورة توفير أجهزة حديثة تســاعد على ذلك مثل 

.)X-Ray( أجهزة الأشعة السينية

ويجب على الحكومة الأردنيــة العمل على تحصين الحــدود الأردنية كمصلحة 
وطنية تهم الجميع، لذا يتطلب تشــكيل مديرية مختصة تعمل على تنسيق احتياجاتها من 
حيث مراجعة وتقييم الحوادث المتكررة لوضع الحلول المناسبة لها، والاهتمام بشبكة 
الطرق القريبة من الحدود وذلك لسرعة رد الفعل من قبل المختصين لملاحقة المهربين 
والمتســللين، وتوحيد العمل الأمني والاســتخباري في رصد كافة النشاطات وإيصال 
ذلك للقوات المســلحة والأجهزة الأمنية العاملة على الحدود بأقصى سرعة من خلال 

المديرية المقترح إنشائها.

آلية مواجهة التحدي الإقتصادي:

ولمواجهة التحدي الإقتصــادي الذي يمثل السٌــمة البارزة لغالبيــة التحديات التي 
تواجه الأردن، والناتج عن تدني الموارد الإقتصادية المختلفــة، فإنه يجب على الحكومة 
الأردنية توفير المناخ الملائم لاســتمرار تدفق الإســتثمارات الأجنبية وتوفير التشريعات 
التي تخدم ذلك مع مراعاة كافة الأبعاد الأمنية والإجتماعية والبيئية، ومحاربة ثقافة العيب، 
وإيجاد قاعــدة بيانات عن العمالــة الأردنية المؤهلــة والبحث عن فــرص العمل لها في 
الداخل والخارج وتوسيع مجالات العمل المهني لعقد دورات على مستوى المحافظات، 
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ومراجعة التشريعات التي تخدم اســتقدام العمالة الوافدة بحيث تتم من خلال العودة إلى 
قاعدة البيانات المشــار إليها أعلاه وعدم الموافقة في حال توفــر العمالة الوطنية. ومتابعة 
تنفيذ التوجيهات الملكية حول فكرة الأقاليم المكتفية بالمشاريع التي تعالج البطالة في كل 

محافظة. والحد من الزحف العمراني والصناعي على حساب الرقعة الزراعية.

يعاني الأردن من شــح المياه مما يتطلب الحــد من الزراعة العشــوائية في المناطق 
الزراعية )الأغوار وغيرها( بحيث تنظم أنواع المزروعات لكي لا تشــكل فائضاً لا يسترد 
مصاريفه ولا جدوى منه مع ضرورة مراقبة حفر الآبار و الضخ الجائر منها للمحافظة على 
المخزون المائي. والحد من ترخيصها والمخالفات فــي هذا المجال، ويجب على الدولة 
حث المواطن والمســتثمر في مجال العقارات والمرافق العامة ضــرورة وجود خزان ماء 

والاستفادة من مياه الأمطار.

وللحد من تأثير التحدي الإقتصــادي، على الدولة الأردنية أن تقوم بعملية تشــجيع 
ودعم المشــاريع الصغيرة للعائلات التي تتلقــى معونات من الصناديــق المختصة للحد 
من ثقافة الإعتمادية المطلقة على وزارة التنمية، وربما نشــير في هذا المجال إلى التجربة 

المتميزة للإقتصادي محمد يونس.

آلية مواجهة التحدي الإجتماعي:

ومن ضمن الإجراءات التــي يجب على الحكومة الأردنية أن تقــوم بها ضرورة توعية 
أبناء الوطن حول ظاهرة تهدد العدالة والنزاهة وهي الواســطة والمحســوبية لما لها من أثار 
محبطة مما يتطلب إيجاد الســبل الكفيلة التي تحد من التجاوزات. والتوعية لتنظيم الأســرة 
والإنجاب، ضرورة تتطلب معالجتها من خلال وســائل الإعلام والمــدارس والجامعات. 
بالإضافة إلى تحقيــق العدالة في التوظيف وإعطاء الأولويــة للمواطن المؤهل ضمن معايير 
الكفاءة، والتزام كافة المؤسسات التي تم خصخصتها بالإســاهم في معالجة جيوب الفقراء 
والمساهمة في التنمية والحد من البطالة. ومحاربة ظاهرة التســول والعمل على توعية هذه 
الفئة من خلال المنشورات ووســائل الإعلام لتتحول إلى فئة منتجة معتمدة على نفسها من 
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خلال بيع الصحف والمستلزمات سريعة الرواج بدلاً من مضايقتهم للمارة. ومكافحة الفساد 
وأن تأخذ العدالــة مجراها على كل من يســتغل موقعه بحيث يطبق مبــدأ الثواب والعقاب 
بتكريم أبنــاء الأردن المتميزين من قبل كافة المؤسســات والوزارات باحتفال يقام ســنوياً 
لهذه الغاية، كما هو شــأن جلالة الملك الذي لم يتوان في هذا المجال، والعقاب الإعلامي 

والتشهير بكل من يتعدى على المال العام، وتفعيل الضابطة العدلية لمكافحة الفساد.

كما يجب على الحكومة أن تقوم بدعم ديوان المحاسبة وإعطائه صلاحيات الضابطة 
العدلية بحيث يخرج في تعامله مع الرشوة والســرقة من لعبة الورق إلى التحقيق والعدالة. 
وأن تقوم الحكومة بتحديــث جهاز الدولة الإداري، فيجب إعــادة ديوان خدمة الموظفين 
وديوان المحاســبة إلى موقعهما وان تتوقف الحكومات والوزارات والنواب بالتدخل في 

التوظيف العشوائي الغير منصف.

كما يجب عليهــا مراقبة المال العام بكافة دوائر ومؤسســات الدولة والحد من هدره 
ومثال على ذلك " بلغت قيمة هدر الأدوية))) في المملكة العام الماضي )55( مليون دينار 
أردني جراء صــرف الأدوية بدون وصفة طبيب، والحد من الســلوكيات الخاطئة بانضمام 
المواطن إلى عــدة تأمينات مما يتطلب معالجــة ذلك برفع قيمة اشــتراك التأمين الصحي 

لتساهم في معالجة هذا السلوك.

وفي المجال الأمني فإن فهناك دور على المؤسســات الأمنية الأردنية للقيام بالتعامل 
الأمني الديمقراطي المنفتح مع المواطن الأردني في حالة حصول خروقات أمنية، والعناية 
بتطوير الأجهزة الأمنيــة وتأهيلها للقيام بواجباتها وفقاً لمقتضيات مســؤولياتها في حماية 
أمن الدولة الخارجي. وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين وتعزيز إدراكهم لأهمية الدور 
الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه لمقاومة نشــاطات الأجهزة الأمنية المناوئة من خلال التبليغ 

عن الحالات المشبوهة والجهات الأمنية عن أي شيء مثير للشبهة.

)))	 احمد النسور، هدر الادوية، الرأي 13 شباط 2007.
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كما ويجب على الحكومة أن تقــوم بتعزيز حالة الديمقراطية فــي الأردن من خلال 
التوعية الوطنية من خلال وسائل الأعلام المختلفة والتعريف الحقيقي بمعنى الديمقراطية 
وبيان دور وأهمية الإنتماء الوطني، وبيان احترام القانون والدستور وهو المرجعية في بيان 

مسؤوليات السلطات الثلاثة.

ثانياً: آليات مواجهة التحديات الخارجية««

تفعيل الأردن من الداخل بالتركيز على الإصلاحات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية 
والسياسية والدبلوماسية، فالأردن القوي هو الذي يســتطيع الإبحار في محيطه بثقة وقوة، 
ومن أجل ذلك لا بد من وقفة مع الذات وتغليب المصلحة الوطنية على القومية انطلاقاً من 

ترتيب البيت من الداخل))).

اســتثمار موقع الأردن جغرافياً مــع القوى العالميــة وذلك من خلال: اســتمرارية 
المحافظة على علاقة قويــة ومتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية حاضراً ومســتقبلًا، 
فالأردن بحاجة لقوة عظمــى تدعمه وتحميه في مســيرته التنموية، والإلتــزام الأمريكي 
للأردن واضح من خلال مشاركة ثلاثة رؤساء أمريكيين في تشييع جنازة المغفور له الملك 
الحســين بن طلال، ومن خلال زيارة جلالة الملك عبــد الله الثانــي للولايات المتحدة 
والتزام الجميــع بدعمه، وخير دليل على ذلك ما جاء على لســان وزيــر الدفاع الأمريكي 
عند مقابلته للملك عندما قال: "إن الولايات المتحــدة الأمريكية تتفهم احتياجات الأردن 
الدفاعية وتحديث قواته المســلحة ورفع كفاءتها ليتمكــن الأردن من الحفاظ على وضعه 
كعنصر استقرار رئيســي في المنطقة، وتمكينه من المشــاركة في حفظ السلام في المنطقة 
وفي العالم، أو قول مســؤول أمريكي لجلالته: "لو لم يكن الأردن موجوداً لكان عليك أن 
تخترعه". فالأردن ضرورة لا بد منها للولايات المتحدة الأمريكية وعلى الحكومة الأردنية 

)))	 مشــاقبة، أمين 2000. السياســة الخارجية الأردنية ودول الجوار، أوراق ووثائــق المؤتمر الثاني 30-
1999/5/31م، عمان، دار الحامد للنشر، ص 328.



�لتحديات �لداخليـة و�لخارجيـة �لمؤثرة على �لأمن �لوطني �لأردني 192

اســتثمار ذلك بكل طاقاتها من أجل بنــاء الأردن الحديث والقوي للقيام بمــا تمليه عليه 
أدواره الجهوية والدولية))).

والسعي الحثيث مع دول أوروبا لشطب المديونية أو تخفيضها وزيادة الإستثمار في الأردن 
وفتح أســواقها أمام منتجاته وذلك بمضاعفة حجم الشــراكة الأوروبية-الأردنية. واســتمرارية 
وتقوية الاتصالات والتشــاور والتنســيق وعلى مســتوى القمة والقيادات ذات الاختصاص مع 
دول الجوار، لتدعيم أوجه التعاون فــي مختلف المجالات حيال مختلــف القضايا الإقتصادية 
والإجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وإبعاد القضايا السياسية لأنها سبب الخلافات رغم صعوبة 

ذلك، والتمسك بدور دبلوماسي فاعل ومحايد في حل هذه المشاكل))).

تقوية الجهاز الدبلوماسي وتفعيله في سفارات الأردن لدى عواصم هذه الدول، وذلك 
بتعيين سفراء محترفين ومؤهلين وذو كفاءة عالية، وإضافة كوادر السفارات من دبلوماسيين 
وإداريين وفنيين، ودعمها بملحقين فنيين خاصةً: التجاريين والثقافيين والعماليين بشرط أن 

يتم اختيارهم من خيرة كفاءات الوزارات المختلفة ذات الاختصاص))).

النظام السياسي الأردني أقرب للأنظمة الخليجية وهذه الأنظمة كانت وستعود الداعم 
الرئيســي للأردن، والأردن حكومة وشــعباً شــارك في بناء هذه الأنظمة ودعم دولها أمنياً 
وعسكرياً ودرب عناصرها وفتح كلياته وجامعاته ومعاهده أمام أبنائها، والكثير من أبنائه من 
موظفين ورجال تعليم وعمال فنيين ســاهموا وما زالوا بدور تنمــوي وحضاري فيها، فهذه 
البلاد العربية الخليجية هي خير من دعم وســيدعم الأردن مستقبلًا، والسعودية هي الزعيم 
الجهوي لدول الخليج العربي وهي عمق اســتراتيجي وطبيعي للأردن مع ما يعنيه ذلك من 
أبعاد مميزة وسياسية وإقتصادية وإجتماعية وعسكرية، لذا على الأردن إقامة علاقات مميزة 
وثابتة مع السعودية، والانفتاح الكامل على دول الخليج من خلالها والسعي لعضوية شراكة 

)))	 المرجع نفسه، ص 331-328.

)))	 المرجع نفسه، ص 331-328.
)))	 المرجع نفسه، ص 329.
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فقط مع مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ســيعود على الأردن بالنفع الكبير في جميع 
المجالات ويبعد عنه مضايقــات أو تضارب مصالح مع بعض دول الجــوار الأخرى التي 

تأخذ بالحسبان تأثير دور ومكانة المملكة العربية السعودية على سياساتها الخارجية))).

إن مســتقبل العلاقة مع الفلسطينيين- الشعب الأردني الفلســطيني هو شعب واحد، 
والجغرافيا والتاريخ والديمغرافيا تدل على ذلك، ولا بد من إعادة ترجمة ذلك على أرض 
الواقع في المستقبل القريب، لذا على السلطات الأردنية الوقوف وبحزم إلى جانب السلطة 
الفلسطينية، فدور الأردن ضرورة ملحة للجميع وصوتها مســموع من الجميع، فلا بد من 
دور داعم وتنســيق كامل بين الأردن والسلطة الفلســطينية في مراحل المفاوضات النهائية 
التي تهم الأرض والحدود والمياه واللاجئين وفــوق كل ذلك القدس، وكلها قضايا أردنية 
وطنية وقومية، وحلها ســيؤدي إلــى إعادة تلاحــم الأرض والشــعب، وبالتالي يزيد من 
مساحة الأردن وعدد ســكانه وإمكانياته الإقتصادية والبشرية وسيشكل منفذاً له على البحر 
المتوســط ويحقق له اســتقراراً أمنياً، وهي متطلبات لجعل الأردن دولة قوية و يؤدي إلى 
زيادة فعاليتها على مختلف المســتويات، ويجعل منها قوة فاعلــة، فالحل واضح والخيار 

أوضح فهو اتحاد فعلي بين الأرض والإنسان فكلاهما واحد.

****

)))	 مشاقبة، مرجع سابق، ص330.
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الخاتمــة

يواجه الأردن مجموعة من التحديات السياســية والإقتصاديــة والإجتماعية التي تؤثر 
بشــكل مباشــر وغير مباشــر على الأمن الوطني الأردني نتيجة لأســباب وعوامل داخلية 
وخارجية ترتبط بالبيئة الدولية أو بالبيئة الإقليمية، مما شكل ويشكل تحد رئيسي أثر وسيؤثر 
عليه، حيث ســاهمت الظروف الإقليميــة غير المســتقرة وخصوصاً فيمــا يتعلق بالحرب 
الأمريكية على العراق والصراع العربي الإســرائيلي والثورات العربية والمد الشيعي، يضاف 
إلى ذلك الأزمة الماليــة العالمية وعدم اســتقرار النظام الدولي، بالإضافــة إلى التحديات 
الداخلية وخصوصاً التحدي الإقتصادي والإجتماعي والسياسي في هذه المرحلة التي بدأت 

تشهد تحولات وحركات احتجاجية أثرت وستؤثر على مستقبل المنطقة العربية.

وقد سببت تلك التحديات أيضا حالة من الإحباط السياسي، وضعف المؤسسات في 
تأدية دورها، وانعــدام هيبة الدولة أحياناً، وفقدان الثقة بالمؤسســات، بالإضافة إلى جملة 
التحديات الإقتصادية التي تمس حياة المواطن، لكن وضوح الرؤية لدى القيادة التي تسعى 
جاهدة للخروج من هذه التحديات، وعلى الأقل كبح جماحها كي لا تتفاقم أكثر، فالقيادة 
تمتلك رؤية واضحة في عملية الإصلاح الشــامل ولديها خطة طموحــة للإنتقال بالدولة 
ومكوناتها إلى دولة محدثة ونظام ديمقراطي حديث يقــوم على حكومات برلمانية منتخبة 

شعبياً تجسد مبدأ " الأمة مصدر السلطات".

وقد تم تقسيم الاستنتاجات حســب التحديات التي تم عرضها في هذا الكتاب على 
النحو التالي:

11 واجهت الدولة الأردنيــة تداعيات كثيرة أثــرت على حالة عدم الإســتقرار في -
المنطقة مما ساهم بشكل ســلبي في التأثير المباشر على الأمن الوطني الأردني، 
وتمثل ذلك في حالة الصراع العربي الإســرائيلي ومن ثــم الاحتلال الأمريكي 
للعراق، وتبع ذلك الإعتداءات الإســرائيلية على غزة وجنــوب لبنان وأخيراً ما 
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يجري من أحداث في سوريا كلها شكلت وتشــكل تحديات لا زالت تؤثر على 
امن واستقرار الدولة الأردنية.

22 ضعف إدارة العمل السياسي والحس الراقي بالمسؤولية لدى الأحزاب السياسية -
وذلك لأن جميع هذه العوامل التــي تنصب في قدرة الأحزاب مرتبطة باتســاع 

قاعدتها الشعبية ورقي الأداء الذي يجب أن يتحلى به قادة وأعضاء الأحزاب.	
 ورغم أن القاعدة الشعبية للأحزاب القومية واليسارية ضعيفة إلا أنها تشكل تحد 
أمني كونها تشــكل امتداداً لبعض الأحزاب الحاكمة في بعض الدول المجاورة 

وتستمد طاقتها السياسية والمادية من تلك الدول.
33 يعتبر شح المياه أحد أهم التحديات الرئيســية التي تواجه الدولة الأردنية، فرغم -

أن المنطقة ككل تعاني من شــح المياه إلا أن الأردن متأثر بدرجة أكبر لقلة المياه 
ومصادرها بالمقارنة مع دول الجوار.

44 المشــكلة العراقية: أثرت علــى تدفق النفط إلــى الأردن وزيادة فاتــورة النفط -
والبحث عن مصادر أخرى مما يشكل عبئاً كبيراً وإضافياً على الدولة.

55 ضعف الإنتاج والاســتثمارات في الأردن أدى إلى زيادة في المديونية، وبالتالي -
تثقل كاهل الإقتصاد الأردنــي حيث يؤثر على عدم الالتــزام بدفع مديونيته مما 

أجبر الحكومة على إعادة جدولة الديون مرات عدة.
66 الاعتماد الزائد على المياه الجوفية يؤثر على نقص المخزون الإســتراتيجي من -

المياه والذي يشــكل احتياطياً رئيســياً للمجهود الحربي حيث يؤثر ســلبا على 
العمليات والقدرة العسكرية في حالة العمليات العسكرية.

77 إن مشــكلة الفقر والبطالة هي من اكبر التحديات التــي تواجه الأردن لما لها من -
انعكاســات على المجتمع الأردني من الناحية الأخلاقية وزيادة الجريمة وزيادة 
أعباء أوليــاء الأمور. وجود العمالــة الوافدة أضاف أعباءً أخــرى على الأجهزة 
الأمنية لظهور سلوكيات لا تتناســب والمجتمع الأردني حيث أثرت في كثير من 

الأحيان سلبا، وذلك لوجود ارتباطات عائلية في بعض الأحيان مع الوافدين.
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88 الهجرات المتتالية من فلســطين والكويت والعراق وســوريا أثرت في كثير من -
الجوانب، حيث أن البنيــة التحتية لم تكن جاهزة لتســتقبل كل هــذه الأعداد، 
وبالتالي أضافــت جهدا كبيرا على كاهــل المواطن الأردني من غلاء الأســعار 
والتباين في المعتقدات الفكرية والمادية والإجتماعية، إضافة إلى دخول عناصر 

إرهابية مما شكل تحد كبير للدولة.
99 مشــكلة التعليم والصحة والتي يجب أن تشــمل الجميع وليست مقصورة على -

طبقة معينة من الشــعب، والشــباب هم اللبنة الرئيســية للدولة فلابد أن تنشأهم 
النشأة الحسنة وتراعي نسب المعالجة لجميع شرائح المجتمع.

ظاهرة تعاطي المخــدرات آفة من أفات المجتمع وتحد مــن التحديات ينعكس 1010
بدوره علــى الزيادة في مســتوى الجريمة والممارســات اللاأخلاقيــة، وتُظهر 
الدراسات كميات المواد المخدرة الهائلة التي يتم اكتشافها وضبطها في المعابر 

الحدودية باستمرار.
ظاهرة الفساد المتفشية في كثير من مرافق الدولة والتي تسبب الضرر المباشر في 1111

ممتلكات الدولة، إضافة إلى الخلل في النسيج الوطني والذي له الأثر البالغ في 
مستوى الولاء والإنتماء للوطن.

بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة لتذليل تداعيات التحديات 1212
الإقتصادية التي تواجه الإقتصاد الأردنــي، إلا أن الإقتصاد الأردني ما زال يواجه 
الكثير من التحديــات التي أثقلت كاهله، الأمر الــذي يتطلب تضافر الجهود من 
كل فرد من أبناء هذا الوطن، للمشــاركة والمســاهمة الصادقة للوقوف أمام هذه 
التحديات، كل حســب موقعه وإمكاناتــه المتاحة، انطلاقاً من مبــدأ الإقتصاد 
المعرفي. والمتابع لمســيرة التنمية الإقتصادية في الأردن يلاحظ أن أهم مشاكل 
الأردن الإقتصادية تمثّلت بانخفاض المستوى العام للمعيشة، وارتفاع الأسعار، 
وارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة معدلات البطالة، وازدياد استيراد السلع 

الاستهلاكية، وارتفاع حجم المديونية.

****
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